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3 العسرب: والل لم 
عاك 

وف الشانى عشر من, ثوفير ؛ كان جيش كوتوزوف الممسكر 
قرب أواتر يستعد كى يستعررضه ف اليومالتالى الإمبر اطوران الزومى 
والفساوى . والحرس الذين وصاوا من روسيا بالأمس فقط قضوا 
ليلنهم على مسافة خمسة عشر فرئغا من أو موتز. وفى العاشرة من صباح 
اليوم التالى توجهوا توا ليتم عرضهم فى سهل أوختز ِ 

وف ذلك اليوم كان نيقدولاى روستوف قد تلق رصالة من 
وريس تبلغه أن أواء |جمعياوفسكى كان معسكراً لقضاء تلك الليلة 
على مبعدة خخسة عشر فرعتا من أز تن » وأنه يريد أن يراه ليعطيه 
خطاباً ومبلغاً من المال . وكان روستوف فى أشد الحاجة إليه فى ذلك 
الحين » وقد استقرت القوات بعد اللخدمة العاملة قرب أواختزء وصار 
الممسكر يموج بالكائتينات الحافلة بالسلع » ويالهود الفساويين » 
الذين يعر مون كل صنوف المغريات . وكان هوسار يفلوجراد 
يتتفسون وقنا فى الصخب والمرح الزائط » محتضلين بالترقيات 
والإنعامات التى حصلوا عليها فى الميدان » ويقومون برحلات إلى 
أولتر لدى من تسمى كارولين انجرية التى افتحت أخيرا مطعما” 
أهناك تقوم ساقيات بالخدمة فيه . وكان روستوف قد احفل لوه 
بتعيينه نافخ البوق » واشترى جواد ديترون « البدوى » وصار غار 
الدين لرفاقه ولأصحاب الكائتين . فا إن تسم رصالة بوريس حتى 


تولس توى . 
ركب إلى أولتز مع زميل له » وتغدى هناك وشرب زجاجة نبيذ» 
ثم ركب يمفرده إلى معسكر الحرس ليقابل رفيق طفولته . ولم يكن 
روستوف قد حصل بعد على زيه الرسمى » لذا كان يرتدى سروال 
ركوب رث مبطنا بالجلد البالى » ومتقلداً حسام ضابط ذى عقدة . 
وكان الحصان الذى يركبه من سلالة الطونة » اشتراه من قوزاق أثناء 
الزحف . وعلى أحد جانى رأسه قلنسوة هوسار مائلة بمرح . وراح 
يفكر وهو راكب إلى لواء [سمعيلوفسكى فى كيف يبهر بوريس وكل 
رفاقه فى الحرس بأن يبدومثالاللهوسار الذىخاض الثير ان واخة شن 
جما على الجبية . 
وكان الحرس قد قام بزحفهم وكأنه رحلة للتزهة » مبرزين 
أناقهم وانضباطهم » لذا تقدموا فى مراحل قصيرة ‏ وجربندياتهم 
تحملها عربات نقل » وعند كل توقف قلعت الهكومة الفساوية 
وجبات ممتازة الضباط . وكانت الألوية تدخل المدن وتغادرها على 
عزف فرق الموسيق » وطبقا لأمر الغرانذوق تم كل الزحف » 
والجنود محافظون على انتظام الخطوة » والضياط يسيرون معهم فى 
مواضعهم المخصصة . وهذه مسألة كان يزهو بها الحرس كثيراً : 
وكان بوريس قد سار طيلة الزحف وأقام مع برج » الذى وصل فى ١:‏ 
ذلك الوقت إلى رتبة التقيب وقد رق لقيادة سربته أثابه هذا الز جدز 
وجح فى كسب ثقة رؤسائه الضباط لأمان 100 
وضعه المالى على أساس مرض . واستطاع بوريس فى عد 







5 الحيربٍ واللام 
نفسها أن يتعرف بأشخاص كثيرين من المحتمل أن يكونوا ذوى نفع 
له . وعن طريق خطاب توصية جاءه من ببير تعرف على الأمير 
أندريه بولكو نسكى الذى كان يأمل أن يحصل بواسطته على مل فى 
هيئة أركان حرب القائد العام . وكان برج وبوريس اللذين حظيا 
براحة كافية بعد زحف الوم السابق جالسين يأناقة مت وزى فى 
المسكن النظيف الى خصص لماء يلعبان الضامة على منضدة مستديرة. 
وكان برج ممسكا بين ركينيه غلوون تدخين . أما بوريس فانصرف 
إلى بناء هرم من أحجار الضامة بأصابعه الرقيقة البيضاء ؛ فى انتظار 
أن يقوم برج بلعبته: وراح يرقبوجه شريكه وهويفكر فى اللعبة » 
فن عادته أن يركر انتباهه على ما هو مشغول به . وقال : 

- والآن ! كيف ستخرج من هذا المأزق؟ 

فأجابه برج وهو يلمس الحجارة ثم يرد يده عنها . 

- سأحاول . 

وفى هذه الحظة انفتح الباب . وصاح روستوف : 





ها هو أخيراً ! وبرج أيضاً . 

مصاح بالفرنسية مردداً عبارة بالفرنسية كانت مربيتهما العجوز 
تقولا دائمآ ويقولها هو بوريس على سبيل المزاح : « هيا يا أطفالى 
الصغار ... ارقدوا وناموا » . 

ونبض بوريس للترحيب ب,روستوف : 


'- يا فى ! لكم تغيرت ! 
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ولكنه لم ينس عندما وقف أن يرتكز على المنضدة ‏ وبعيد 
حجارة الضامة الساقطة إلى أماكلها . وهم بمعائقة صديقه » ولكن 
نيقولاى روستوف تراجع متباعداً بذلك الدافع اليافع لتجتب 
المطروقة » والرغبة فى تحاشى التقليد ؛ والتعبير عن مشاعره بأسلوب 
جديد من ابتداعه شخصياً » حتى لا يكون سلوكه صورة لساوك من 
هم أكبر منه سنا . فقد أراد نيقولاى أن يصنع شيئا بارز عند لقاء 
صديقه . لقد أراد عىنحو ما أن يقرصهء وأن يدفع فى صدر برج 
المهم أى شىء ما عدا القبلة على نحو ما يفعله الناس دائما فى مثل هذه 
الظروف . أما بوزيس فعلى العكس عانق روستوف بأساوب ودئ 
هادئ وقبله ثلاث مرات . 

كادت تنقضى ستة أشهر منذ زأى كل منهما الآخخر . ولما كانا 
الآن ى المرحلة التى يخطوفيها الشبان الصغا رخطواتهم الأولى على درب 
الحياة » لذا وجد كل منهما تغيرات كبيرة ى الآخر ؛ وانعكاسات 
جديدة للمجتمع الختلف الذى خطا فيه كل منهما خطواته الأولى : 
لقد تغيرا كلاهما مئذ كانا مع أول مرة » وكل منبما كان يريد أن 
يظهر بأسرع ما يمكن مقدار ذلك التغيير الذى طرأ عليه . 

وقال روستوف بزهو عسكرى ونبرات جهيرة زآها بوريس 
جديدة على صوته : 

- آه متك يا من تلمعون الأر ضيات 
كلتم فى تزهة ء ول تكونوا مثلنا نحن شياطء اه 





الدروب 
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وأشارإلى سروال ركويه الملطخ يالطين . وأطلت المرأة الألمانية 
ربة البيت برأسها من الباب وقد ممعت صوت روستوف العالى » 
فقال وهو يغمز يعيئه : 

امرأة مليحة ؟ هه ؟ 

فقال بوريس : 

- ولماذا تصيح هكذا ؟ أنت بهذا تزعجهم : وأنا لم أكن 
أنتظر قدومك اليوكؤو فم أرسل إليك رساتى إلا بالأمس فقط » على 
يد معاون لكوتوزوف من أصدقانى ... بولكونسكى . ولم أتوقيع 
منه أن يرسل إليك ببذه السرعة . وكيف حالك ؟ هل تحضت النيران 
فملا ؟ 

ومن غبر أن يجيب هز روستوف بطريقة عسكرية صليب القديس 
جورج المعلق فى شريط على زيه الرسمى + ثم أشار إلى ذراعه أى 
الحهالة » ونظر إلى بيرج وقال ‏ 

- كاترى 1 

فقال بوريس ياسماً : 

- طبعاً . طبعاً . ونحن أيضا قنا يزحف عظم . وقد مكث 
صاحب السمو طولالوقت مع أوائناء وبذلك توفرت لناكل وسائل 
الراحة والامتيازات . وى بولندا لا تسل عن الاستقيالات ءوالمآدب 
والمراقص ! وكان ابن القيصر فى غاية الظرف مع جميسع الضباط 2 

وشرع الصديقان فى السرد والوصف + يقص أحدها مباهج 
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الهوسار وحياة الجبية : ويقص الآخر مناعم ومزايا الخدمة تحت 
القيادة الملكية . وقال روستوف أخيرا : 

- آه متكم أيها الحرس ! اطلب لنا شي من النبيق ! 

فقطب بوريس حاجبيه وقال : 

- إن كنت حقاً تيد شيثاً منه . 

وذهب إلى فراشه وأخرج كيس من تحت الوسائد النظيفة وأمر 
ببعض التبيذ » ثم قال : 

- معى خطاب ونقود سأعطيهما لك . 

وتناول روستوف الخطاب وآلق التقود على الأريكة » ووضع 
مرفقيه على المنضدة وشرع يطالعه . وبعد أن قرأ بضع سطور » نظر 
بغض ب إلمبير ج » فللا لاقت عيوهماغطى روستوف وجهه بالحطاب: 
وقال بيرج ناظراً إلى الكيس الثفيل الغالص فى الأريكة : 3 

هاهم أرسلوا إليك مبلغً كبيراً من امال » أما نحن فنقثر 
على أنفسنا من رواتبنايا كونت؛ وأستطيع أن أقول لك من جانى ... 

فقال روستوف : 

أسمع يا بيرج يا عزيزى ! عندما يصلك خخطاب من الوطن 
وتقابل أحداً من أهلك ء وتحب أن تفيض معه فى الكلام عن كل 
ثىه » وأكون أنا موجوداً » سأغادر المكان على الفور ٠‏ حتى 
لا أعترض طريقك . أسامع أنت ؟ اذهب إن 
اذهب إلى الشيطان. 
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وأمسك به على القور م نكتفه وهو ينظر فى وجهه يا عزيزى 
لكى يخفف من خشونة كلانه » وأردف : 

5 أنت طبعا لست غاضبا يا عزيزى ! فأنا أنكلم من قلبى تلقائيً 








مع صديق مثلك ! 
فقا بورج » ناهضاً وهو يتكلم بصوته العميق : 
- طبعآيا كوئت ! أنا فاهم طبعا ! 
فقال بوريس : 
- لك أن تذهب ة أهل الدار » فقد دعوك لذلك . 
وارتدى بيرج سترة نظيفة تماماً » ومشط خصلات شعره أمام 


المرآة على طراز شعر القيصر ألكسندر بفاوفتش » ولما استوئق من 
تعبير وجه روستوف أنه لاحظ أناقة سئرته » غادر الحجرة وعلى 
محياه ابتسامة لطيفة . 

وقال روستوف وهو يطالع الطاب : 

- يالى من حيوان 1 

- أوه . لماذا؟ 

- م كنت حاوفا لأنى لم أرسل إلهم خطابا وجشمتهم كل 
هذا الفزع . يا لى من حاوف 1 

واحمر وجهه فجأة وأردف : 

- هل بعثت جافريلا ليحضر شيا من النبيذ ؟ هذا حسن 1 
فلنشرب ! 
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وكان مرفقاً بخطابات أسرته خطاب توصية إلى الأمير يجراتيون 
بناء على نصيحة آنا ميهاباوفنا ؛ وقد حصلت الكونتس على هذه 
التوصية عن طريق معارف وأرسلتها إلى ابنها راجية إياه أن يحملها 
إلى العنوان المبين » وأن يستخدمها . وقال روستوف ملقيا التوصية 
تحت المنضدة : 

- أى لغو ! أى نفع لى فى هذا ؟ 

فسأله بوريس : 

- ولماذا ألقيت هذه الورقة ؟ 

- إنها رسالة توصية من نوع ما ء وما حاجتى يحق الشسيطان 
لشىء من هذا القبيل ؟ 

فالتقطها بوريس وقرأ العتوان وقال : 

- أتقدول ما حاجتك إليها يحق الشيطان ؟ هذا الحظاب يمكن 
أن يتفعك نفعا جز يلا . 

- أنا لست بحاجة إلى أى شىء . ولن أكون ياور لأى أحد . 

-والة؟ 

- لأنها من وظائف الخدم والأتباع ! 

فقال بوريس وهو يبز رأسه : 

- ما زلت مثالياً كالعهد بك دائما ! 

- وأتت مازلت «بلوماسيا كا 
هذا . كيف حالك ؟ 
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- كا نرى . كل شىء على ما يرام حتى الآن . ولكنى أعترف 
بأنه يسرنى جداً أن أصير ياوراً ‏ ولا أبق فى خط الثار مع الميش 
المقائل . 

- لماذا؟ 

- لأن على المرء متى دخل فى السلك العسكرى . وجب عليه 
أن يجتهد فى أنجح ما يمكنه . 

فقال روستوف مفكراً بلاريب فى شى ء آخخر : 

ساهكذا ... 

ونظر بإمعان وتساول فى عينى صديقه » وكأنه يفتش فيهما عن 
حل مسألة معينة . وجاء جافريلا بالنبيذ . وقال بوريس : 

- أفلا ترسل إلى ألفونس كارلتش ( بيرج ) الآن ليشرب 
معك » لأنى لن أستطيع ؟ 

فقال روستوف بابتسامة مزدرية : 

- أرسل إليه . أرسل إليه . وكيف أحوالك مع هذا التدوتوف؟ 

- إنه لطيف جداً جداً » وأمين ورفيق ممنع 53 

فنظر روستوف بإمعان وعينى بوريس مرةأخرى وتنهد. وعاد 
بيرج » وعلى الشراب غدا الحديث بين الضباط الثلاثة أكثر تدفقاً . 
وحدث ضايطا الحرس روستوف عن الزحف ٠‏ وكيف جرى 
الاحتفال بهما فى روسيا وبولندا وى اللخارج ء وعن أقوال وأعمال 
قائدهما الغرائدوق » ورويا النوادر عن طيبة قلبه وسرعة غضيه . 


انواس توي 3 
ولاذ بيرج بالصمت كعادته داماً عندما لا يمسه الموضوع شخصياء 
ولكن بمناسبة سرعة غضب الغراندوق روى بتلذذ كيف جرت 
بضع كلات بينه وبين الغراندوق: فغاليسيا عندما فتش موه الألوية 
واستشاط غضبه بسبب بعد الاضطراب فى حركاتهم . وبابتسامة 
لطيفة على محياه وصف بيرج كيف ركب الغراندوق إليه فى غضب 
هائج وهو يصيح : « أرنئوط ! » ( وهى اللفظة الأثيرة عند ابن 
القيصر للسباب إذا ما غضب ) ثم سأل عن النقيب . وأردف بيرج 
قائلا : 7 

- صدقى يا كونت أنى لم أكن مذعورا على الإطلاق » لأنى 
كنت أعلم أنى على حق ! ومن حتى أن أقول ء بلا مباهاة : إى أحفظ 
كتاب تدريبات اللواء عن ظهر قلب » وكذلك أعرف الأوامر 
السارية مثلا أعرف ماما « أبانا الذى فى السموات ٠‏ . و لذلك ما كان 
يا كونت دلم يكن هناك أى إهمال فق أنفه التفصيلات فى سريتى . 
ولذا كان ضميرى مستريحاً. وتقدمت منه ! 

وانتصب بيرج واقفاً وقلد تاماً كيف تقدم ويده مرفوعة قة 
قبعته . واليق أنه كان من العسير تصور وجهكان عندئذ أكثر إعرايا 
عن الاحترام والرضا عن النفس . واستطرد برج : 

- وراح يويى » ويوبخى > ويقرعنى ويصيح فى ارك 
نولل سيويا ١‏ ركت مل الا وات لطا 
وكيف الى كنت أستطيع الكلام ؟ فصاح فى ه لماذا أنت 
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وتركته يصيح وأنا صامت . فاذا نظن بعد ذلك يا كونت ؟ لم يرد 
شىه عن ذلك كله فى أوامر هذا اليوم . وهذه جدوى أن يالك 
المرء أعصابه . هذا هو الواقع يا كوتت . 

وجذب بيرج أنفاساً منغلرونة وأطلق حلقات من الذخان. فقال 
روستوف باسماً : 

- هذا بديع ! 

ولكن بوريس لاحظ أن روستوف ميال للسخرية بيرج فحول 
اتجاهالحديث بر اعة . ورجا روستوف أن يجبرهماكيف ون جرحء 
فسر ذلك روستوف وبدأ بروى لها ما حدث وهو يزداد خماسة كا 
أمعن فى الحديث - فو صف لها معركته فى شنجر اين على النحو الذى 
يطيب ليا سماعه من أى محارب اشترك فى معركة » أى على نهو ماكان 
يتمنى الراوى للمعركة أن تكون » ولكن ليس عل الإطلاق كا 
وقعت فعلا. ولما كان روستوف فتى صادقاً » لذاما كان يحب أن 
يكذب عن قصد . لذا بدأ وق بيته أن يروى كل شىه كا حدث 
يدقة » ولكنه يلا وعى انزلق فى الكذب . فلو أنه قال الصدق 
لمستمعيه » اللذين كانا قد سمعا مثله أوصافاً عديدة لمجات اليالة » 
وتكونت لديهما فكرة محددة عن هذه المجات كيف تكون . ولذا 
فهما يتوقعان وصغا مشابها لذلك » إذن لما صدقاه » أو لاعتقدا 
ما هو أسوأ : أعنى أن روستوف نفسه ماوم لأنه م يقم بالأعمال عينها 
التى أداها عادة من يصفون هجات الخيالة . أجل لم يكن بمقدوره 
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أن عوْلٍ لها إنهم كانوا هاجمين بأقصى سرعة خروم ) وإذا به يقنع 
عن حصانه » فتلتوى ذراعه » وأنه أخذ يعدو بأقصى سرعته وقوته 
بعيدا عن الفرنسيين حتى ارتم فى أبكة . ثم إنه لكى يروى كل شوم 
كا حدث كان عليه أن يبذل قدر كبيراً من ضبط النفس حتى 
لا يتجاوز ما وقع قعلا . إن سرد الحقيقة أمرعسير جد » قلا يستطيعه 
الشبان . وكان سامعاه يتوقعان أنيسمعا كيف بلغت استثارته مداهاء 
حتى نسى نفسه » وهب كالعاصفة على مر بع العدو » وشق طريقه 
وسطه وهو و يفرم » الرجال يمنة ويسرة » وكيف أن مهندا غاص فى 
لحمه » فخر مغشيا عليه » وما إلى هذا ... وقد وصف هذا كله . 
وفى منتصف قصته » يبنا هو يقول + 

ف لا مكنكما أن تنصورا مبلغ الجنون الذى يستولى على المرء فى 
الحظة الحجوم [ 

إذا بالأمير أندريه بولكونسكى يبخل الحجرة . وكان وريس 
فى انتظاره . والأمير أندريه يحت أن يشجع ويساعد الشباب الأصغر 
هنه سنا . وقد أرغغى غروره أن يلجأ إليه بوريس مستعينا بنقوذه » 
وصار ميالا لمساعدته بعد أن ترك لديه انطباعاً طيا فى اليسوم 
السابق » وصار تواقاً إلى أن يتفذ للشاب رغبته . وما كان قد كلت 
بحمل أوراق من كوتوزوف إلى ا 









15 العرب واللم 
يطيق من يصنعون هذا ) ابتسم لبوريس بمودة » ولكنه تجهم وغض 
جفنيه وهو يستدير إلى روستوف بانحناءة يسيرة » وجلس فائر الهمة 
على الأريكة نادم على أنه وقع فى هذه الصحية غير المسستحية . 
ولاحظ روستوف ذلك فاحمر وجهه ولكنه لم يكترث » فهذا الرجل 
ليس شيا فى نظره . ونظر إلى بوريس فرآه أيضاً بادى االحجل مسن 
الموسارالياسل . وبرغأسلوب الأمير أندريه المستاء الساخرء وبالرغم 
من الازدراء الذى ينظر به روسةتوف - من وجهة نظره كقاتل فى 
البيش العامل ‏ إلى كل طائفة ياوران الأركان التى لاشك أن 
القادم ينتمى إليها » إلا أنه أحس الارتباك واحتقن وجهه ولاذ 
بالصمت . وتساءل بوريس عن أخبار أركان الحرب وهل للأمير أن 
يخبرهم ‏ بدون إفشاء للأسرار - بشىه عن خططهم . فأجاب 
بولكونسكى مؤثرا التحفظ أمام الغرياء : 

- أكبر الظن أنهم سيتقدمون . 

وانتهز بيرج الفرصة ليتساءل فى اهتيام خاص عن مة ما أشيع 
من أن منحة الغلف لنقباء السرايا ستضاعف . ورد الأمير أندريه 
بابتسامة قائلا : إنه لا يلك إبداء الرأى فى مسائل الدولة التى على هذا 
الجانب من الخطورة . وضحك بيرج مسروراً . والتفت الأمير 
أندريه إلى بوريس وقال له وهو ينظر إلى روستوق : 

- أما عن موضوعك » فسنتحدث عنه قيا يعد . تعال عددى 
يعد العرض وسنصنع ما نستطيع . 


تواسل توى 7 و1 

ودازيعينيه فى الحجرة وقال لروستوف الذى تحول حرجه الآن 
إلى غضب »ء وقال له : 

- لقد كنت تتحدث عن شنجراين فها أظن ؟ أكنت هناك ؟ 

فقال روستوف بنبرة نط لعله قصد أن تكون إهانة لليِاور 
نعم ! »» وأدرك بولكونسكى ما دار فى ذهن الموسار ويبدو أنه 
أمتعه ء فابتسم بممزيد من الزراية وقال : 

آه ! لقد كثرت الروايات الآن عن هذا الاشتباك . 

فقال روستوف يصوت عال وهو ينقل بصره بين بوريس 
وبولكونسكى بغضب شديد مفاجئ * 

- نعم روايات ! روايات كثيرة . ولكن حكاياتنا حكايات 
رجال كانوا تحت نيران العدو . ولذا فهى حكايات لما وزلها. 
وليست حكايات مغرورين صغار متسلقين ملحقين بأركان الحرب» 


يقيضون الرواتب ولا يعملون شيئا ! 

فقال الأمير أندريه بابتسامة هادئة دمثة للغاية : 

- وهى الفثة التى تلحقنى بها ! 

واختلط غيظ روستوف ياحثرام لما يتميز به هذا الشخص من 
ضيط التفس . وقال : 





أن أعرفك . بل كنت أنكلم عن ضباط|أرة 
فقاطعه الأمير أندريه باقنتضاب و 
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- دعتى أقل لك هذا : إنك تحاول أن تبيتتى ٠‏ وأنافستعد أن 
أوافقنك على أن هذا ميسور جداً مالم يكن لديك احثّرام كاف 
لنفسك . و لكنك سدوافقتى على أن هذا الوقت وهذا المكان لا يلائمان 
ذلك . لقد أسأت الاختيار . فبعد يوم أو يومين سيكون علينا أن 
نشترك جتآ إلى جنب فى مبارزة أكبر وأخطر . ثم إن دروبتسكوى 
الذى قال لى إنه صديق قديم لك لا اوم عليه إطلاقاً فى أن سمتى 
لسوء طالعها لا تروقك . ومع هذا (ونهض واقفا ) أنت تعرف 
اسمى وتعرف أبن تجدنى » ولكن لا تنس أننى لا أعتبرك ولا أعتبر 
نفسى قد لحقت بنا إهانة » ونصيحتى لك كرجل أسن منك أن 
تطرح الموضوع من ذهنك . وأما أنت يا دروبتسكوى فإنى أنتظرك 
يوم الجمعة بعد العرض . وإلى أن نلتق ... 

واننى الأمير وخرج . 

وم يفكر روستوف فيا كان ينبغى أن يجيبه به إلا بعد انصرااف 
الأمير . وزاد هذا منغضبه لأنه لم يقلهء وأمر بإعداد جواده فورآء 
وودع بوريس بفتور وركب راجعاً إلى وحدته . وكان ما يشغله 
طول الطريق أيركب غدا إلى القيادة العامة يتحدى الياور المغرور أم 
يطردالموضوع من ذهنه فعلا ؟ وفى إحدى الحظات دفعته تصورات 
الانتقام إلى الاستمتاع برؤية الفزع على ميا ذلك الشخص الضعيف 
المغرور وهويواجه طبنجته» ولكنه ف اللحظة التالية شعر بأنهما م نأحد 
من عرفهميسره أكثربما يسره أن يكون هذا الياور البغيض صديقه. 


تولس توى 15 
-48- 

فى اليوم التالى للريارة التى قام بها روستوف لبوريس + جرى 
عرض القوات الفساوية والروسية : واشتركت فيه الإمدادات 
الجديدة من روسيا والقوات الى كانت معسكرة مع كوتوزوف » 
وحضر هذا العرض كل من الإمبراطورين : الإءبراطور الرومى 
ومعه ابنه » والإمبراطور الفساوى ومعه الأرشيدوق ؛ واشتركت 
فيه القوات المتحالفة التى بلغ مجدوعها جيشاً من تمانين ألف رجل .. 
ومئذ الصباح الباكر كانت جميع القوات ى أوج أناقتها ونظافتها » 
تنحرك فى السبل الممتد أمام الحصن : فألوف السيقان والرماح تتحرك 
بالرايات الحفاقة وتتوقف عند صدور الأمر » وتدور وتتشكل فى 
فترات منتظمة » وتدور حول كتل ممائلة من البيادة فى أزياء عسكرية 
مختلفة. : ومع إيقاع وقع الحوافر المنتفم كان اللحيا 





بزيهم الأنق 


الأزرق والأحمر والأخضرامز خرف بالمخرمات ؛.ركضون مصلضلين 
صهوات خوول سوداء وكستنائية ورمادية ؛ وجوقات الموسيق فى 
المقدمة ملايسهم حافلة بالوشى . وفيا بين المشاة والحيالة كانت 
المدفعية فى صف طويل من المدافع اللامعة البراقة ‏ يزحفون على 
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ف الياقات الصلبة » ولم يكن الضباط المضمخون و. بل كان 
كل جندى أيضاً نظيف حليق الذقن لامع السلاح إلى أقصى درجات 
اللمعان » وقد دلكت جاود الحوول حتى لمعت كالساتان» واستقرت 
كل شعرة من معرفاتها مكانها الصحبح ‏ فالجميع يشعرون أن الأمر 
لاهزل فيه » بل إن شيئآ هاما جليلا على وشك الحدوث . لذا كان 
كل جرال وكل جندى شاعرا يقيمته ومغزاه » ويأنه حبة رمل فى 
هذا انحيط البشرى ء وشاعرا فى نفس الوقت يدى قوته ؛ لأنه جزء 
من هذا الكل الممائل . فقد بذل جهد عنيف فى الخركة منذ الصباح 
الباكر ء فا حانت الساعة العاشرة حتى كان كل شىءى وضعه 
المطلوب . قصفوف الجشد قند اننظمت وقوفاً فى السبل المثراى . 
والجيش كله بمند فى ثلائة صفوف . الحيالة فى المقدمة » تتلوها 
المدفعية ‏ ومن خخلقها بمسافة قوات المثاة . 

وفيا بين كل صفين من العسكر ما يمكن أن نسميه شارعاً > 
وكان الميش مقسما بدقة إلى ثلائة أقسام : جيش كوتوزوف أو على 
الجناح الأيمن منه وقف هوسار بقلوجراد فى الصف الأول ؛ وهناك 
أيضاً ألوية خط النار والحرس الذين وصلوا من روسيا ‏ وهناك 
ثالث القوات الفساوية . ولكن الجميع وقفوا صف واحداً » تحت 
قبادة واحدة » وينظام متائل . 

وكحفيف الريح فوق أوراق الشجر مرت الهسة فى أرجاء 
السبل : وها هم قادمون ! ها هم قادمون ! » . وسمعت أصواتة 


توس توى كك" 
مذعورة » وتدقيقات حول اللمسات الأخيرة سرث كالموجة فوق 
القوات . 

وأقبلت جماعة قادمة نحوهم من أومتز أمامهم . وى نفس اللفظة 
- برغم أنه لم تكن هناك ريح هب نسي رخخاء على الجيش ع فحرلك 
الأشرطة التى تعاو الرماح ء وهز الرايات فى صواريها . فيدا كآن 
اليش نفسه يعبر ببذه الحركة عن حبوره باقتراب الإمبر اطورين . 
ومع صوت واحد صارخ : « ثابت ! » وكا يحدث للساعات الدقاقة 
ساعة شروق الشمس ء تناقلت الأصدوات ذلك النداء فى أرجاء شتى 
من السهل : « ثايت ! » وغاص الكل فى الصمت 1 

وق هذا الصمت الذى يشبه صمتالقبور » كان الصوت إلوحيد 
المسسوع هو وقع الخوافر . إنها حاشية الإمبراطورين ! وركب 
الإمبر اطوران صوب الصف » وبدأت أبواق آلاى الحيالة الأول 
تعزف مارشاً . وبدا كأن الصوت لا صدر عن الأبواق ٠‏ بل إن 
اميش نفسه كان يطلق موسيقاه ابنهاج؟ باقتراب الإمبراطورين . 
ومن خلال الموسيقسمع صوت الإمبراطور ألكسندرالشاب البشوش 
يل يعض كلات التحية . وصاح الآلاى الأول « مرحى ! » بصوت 
يصم الآذان شديد الامتداد والحبور؛ حتى أن الرجال أنقسهم استولى 
علهم الهول بخسامة دوت كتلتهم 

وكات روستوف واقفاً فى الصفوه 
كوتوزوف »ء التى اقرب منها 










اصة. 


1 الحرب والشلم 
فيه كل رجل فق ذلك الجيش - وهو شعار بنسيان نفسه ٠‏ وبالفخر 
بقوتهم وولائهم الملتبب للرجل الذى كان مركز ذلك الحفل الرممى 
المهيب . 

وأحس أنه بمجرد كلمة واحدة من ذلك الرجل تندفع كل 
هذه الكتلة الكبيرة ( وهو من ضمئها ) لتخوض النبران والأمواه » 
إلى الجريمة أوالموت » أو إلى أعظم البطولات . و لذا لم يستطع مغالبة 
التحفز والرجفة عند مرأى الرجل الذى تتمثل فيه هذه الكلمة . 

وانطلقت الصيحات من كل جانب : ٠‏ مرحى ! يعيش ! 
يعيش ! يعيش ! » وحيت الآلايات القيصر ء أحدها بعد الآخر 
مع نغات المارش .. ثم صاحوا  :‏ يعيش ! » وأعقب هنافهم 
المارش » ثم تعالى المناف مرة أخرى وقد تضننم واستفحل حتى 
صار هديرا يصم الآذان . 

وكان كل أواء غارقاً فى سكونه كالجسم الذى لاحياة فيه » 
قبل أن يصل إليه القيصر . ولكن ما إن يحاذيه » حتى يتفجر اللواء 
بالحياة والأصوات الى تندمج فى هدير الصف كله ء الذى مر به 
القيصر من قبل . وق هذا الهدير الذى يصم الآذان ويثير الهول منبعنا 
من تلك الأصوات ء وبين الكتل المربعة التى تتألف منها القوات 
وتقف جامدة فى مواضعها كأنها تحولت إلى حجارة : كانت تتحرك 
يلا اكتراث» ولك بكل انتظام واتساق بضع مثات من الحيول على 
صبواتها رجال الحاشية الإمبر اطورية ء يتقدمهم شخصان هما 


تواصسم توى 1" 
الإمبراطوران . وعليهما سلطت تمام التسليط أعين هذه الكتلة من 
البشر واهتامها المهابى . 

وكان الإمبر اطور ألسكندر الشغاب. الوسيم مرئدياً زى فرسان 
الحرس + وعليه قبعة مثلثة قاعدتها من الأمام » يجتذب أكبر نصيب 
من الاهتام بوجهه اللطيف وصو ته الرنان : 

وكان روستوف واقفآ بالقرب من حملة الطبول ؛ واستطاع 
بعينيه الثاقبتين أن يعرف القيضر منمسافة بعيدة » وراتبه وهو يدئو. 
ولما صار القيصر على قيد عشرين خطوة ء ورأى بوضوح كل 
تفصيلات وجه الإمبراطور الوسم الشاب السعيد » أحس بالحنو 
والنشوة كالم يشعر بهما من قبل . فكل ما فى القيصر » وكل قسمة 
من قسياته : وكل حركة من حركاته يدت له فياضة بالفتنة > 

ووقف القيصر أمام لواء بفاوجراد وقال للإمير اطور الفساوى 
شيئا باللغة الفرنسية وابتسم . فلا رأى روستوف هذه الابتسامة يدأ 
ينسم أيضاً بلا وعى وشعر بدفقة حب أقوى تو إمبر اطوره . وتاق 
إلى أن يعرب عن حبه للقيصر على نح ما » وكات يعرف أن ذلك 
مستحيل » ولكنه أراد أنه ييكى . ونادى القيصر كواوئيل اللسواء 
وقال له يفيع كلات . 


وقاك ووز ف عن - 








- رباه ! ماذا عبى أن يحد 
مخاطبتى ! إذت لمت من السعادة 1 
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وخاطب القيصر الضباط أيضاً » وبدت كل كلمة فى سمع 
روستوف كالموسيق : 

أيها السادة جميعاً ! أشكرم من كل قلبى 1 

وما كان أعظم سعادة روستوف أو أنه مات فى التو والفحظة وف 
موقعه هذا فى سبيل [مبراطوره . واستطرد الإمبر اطور : 

- لقد غنمتم رايات سان جورج وأتتم ستكونون بها جديرين > 

وقال روستوف ف نفسه : 

- لا أتمنى إلا أن أموت فى سبيله 1 

وقال القيصر شيثاً آخر لم تلتقطه مسامع روستوف والمنود 
الذين أجهدوا رثائهم هادرين ! 

- يعيش ! يعيش 1 

وصاح روستو فأيضاً منحنيا فوق سرجه صارخا بكلقوته! 
شاعرا بأنه مستعد أن يؤذى نفسه بهذا الصياح لو أدى ذلك للتعبير 
عن خاست تيضر 

ووقف القيصر يضع ثوان مواجها الموسار كالمتردد ء ودهش 
روستوف : 

- كيف يتسنى للإمبراطور أن يتردد ؟ 

ولكن ذلك التردد لم يليث أن يدا له جليلا ساحرا ‏ شأن كل 
ما يسدر عن القيصر . ولم يطل تردد القيصر إلا لحظة » لم مس بقدعه 


تواسصستوى 53 
فى حذائه المديب ( طبقا الطراز الحديث فى تلك الأيام ) بطن جواده 
الإنجليزى الأصيل وجمع بيده ذات القفاز الأبيض المعنة وانتضل 
ميتعداً » يصحبه ذلك البحر الجياش بلا انتظام من ياورانه . وزاد 
ابتعاده ليتوقف أمام الآلايات الأخرى ء وأخخيراً كانت الريشة 
البيضاء فى قبعته كل ما يستطيع روستوف أن يراه فوق رعوس 
الحاشية المحيطة بالإمبر اطورين . 

ولمح روستوف بين أعضاء هذه الحاشية الأمير بولك ونكى 
مقتعداً جواده فى وضع متراخ . وتذكر روستوف مشاحتته معه فى 
اليوم السابق وشكه هل ينبغى أو لا ينيغى أن يتحداه للمبارزة. وقال 
روستوف لنفسه الآن : « لا ينبغى بالطبع وهل يستحق هذا الأمر 
التفكير والكلام فيه ى مثل هذه الحظة الراهئة ؟ وى مثل هذه الفعظة 
من الحب والمهاسة وإنكار الذات ما قيمة كل مشاحناتنا ؟ إنى أحب 
كل إنسان وأصفح عن كل إنسان فى هذه الهظة . 

ولما أتم القيصر الدورة حول كل الآلبات تقرييا ؛ بدأت 
القوات تمر أمامه فى مارش العرض ٠‏ وكان روستوف على جواده 
« البدوى » الذى اشتراه أتير من ديتروف هو ضابط المؤثخرة » 
أى كان عليه أن يكون آخر من يمر بمفرده على مرأى من 
006 






باشرة . 
وقبل أن يصل إلى القيصر » 


7 الخرب والشلبلم 
متمكن ) مهمازه مرئين فى بطن البدوى وحمله على ذلك الضرب من 
الركض الذى يلجأ إليه عندما يستثار » فلوى الجواد أنفه الذى يكلله 
الزيد إلى صدره : وقوس ذيله ويدا أنه سيمرق فى الهواء من غير 
أن يمس الأرض . وكأنما شعر الهواد بعين القيصر عليه فرمح 
أمامه بأسلوب بارع وهو يتراقص بقوامه فى براعة فائقة . 

أما روستوف نفسه فأرجع رجليه إلى الوراء » وصفط بطنه 
وشعر أنه وجواده قطعة واحدة ؛ وعلى هذه الصورة ركب أمام 
القيصر مقطبالوجه؛ ولكنه سعيد بأنه يبدو عفر ينآ كا يقول ديتزوف. 

وقال القيصر : 

- برافو آلاى بفلوجراد !. 

وقال روستوف فل نقسه : 

- رياه ! أفلا يسعدنى او أمرنى بقذف نفمى فى النار هذه 
المحظة ! 

ولما اتهى العرض يدأ ضباط الإمدادات وجيش كوتوزوف 
يجتمعون فى مجموعات . وتتائرت الأحاديث عن الإنعامات الى 
منحت ٠‏ وعن الفساويين وأرديتهم وعن جبيتهم » وعن يونابرت 
وما يننظره الآن من وقت عصيب » ولاسيا حين يصل فيلق إيسين» 
وتنحاز بروسيا إلى جانبنا . ولكن الموضوع الأسامى الأحاديث ى 





4 
ا شي د 


دكب لا صر عقب لوج ركس أ وى بن .)نز بي 
| ممطايدةفوثنت أصا 


1 الخرب والسلام 
كل الأوساطومكات عن الإمبراطور ألسكندر » وكل كلمة قاها » 
واصفين كل إبماءة مسينين فى إطرائها باسة ش 
وم تكن لدى الجبميع إلا رغبة واحدة وهى أن يواجهوا العدو 
نحت قيادة الإميزاطور بأسرع ما يمكن . فتحت قيادة الإمبر اطور 
نفسه لن يصعب عليهم قهر أى عدو مهما كان . هكذا كان تفكير 
روستوف ومعظم الضباط بعد العرض . 
وشعروا جميعاً بعد العرض بأ النصر أوكد الآن .ما كان بعد 
© 6ه 


تاس توى 0 
-84- 
وف اليوم التالى العرض ارتدى بوريس درو بتسكوى أبهى حلة 
عسكرية لديهء وركب مصحوباً بأطيب تمنيات زميله بيرج بنجاحه » 
إلى أوختر ليقسابل بولكونسكى » على أمل الاستفادة من تودده 
بالحصول على منضب أفضل» ويا حبذا لوكان منصب ياور فىحاشية 
إحدى الشخصيات المامة ‏ وذلك منصب يبدو له ذا لمعان خاص . 
- فال حال على أحسزما يكون بالنسبة لروستوف » الذى يرسل 
إليه أبوه عشرةآلاف ف المرة الواحدة » فله الحق فى أن يقول : بأنه 
لايعنى نفسه بالترلف لأى إنسان » أو الالتحاق بخدمة أى رجل . 
أما أنا الذى لا أملك إلا ذهتى ٠‏ فيجب أن أبنى مستقبل ؛ ولا أترك 
الفرص تفلت من يدى + بل أفيد منها أكبر فائدة بمكنة ٠‏ 
ولم يجد الأمير أندريه فى أولمتز ذلك اليوم ء ولكن منظر أوختر 
- حيث توجد القيادة العامة والسلك السياسى » وحيث يقيم 
الإمبر اطوران بحاشيتيهما وهيئة بيتهما وبلاطهما - قوى رغبته ف 
الاتهاء إلى هذا الملا الأعلى . 
ولم يكن يعرف أحداً » وعلى العم من زى الحرس الأنيق الذى 
يرتديه » إلا أن كل هؤلاء السادة ذوى المقا. بدوا أعلى قدرا منه 
يما لا يقاس » وهم برحون جيئة وذهابا تاك 8 
عركباتهم وريش قبعاتهم » وأوشحتهم » 
بلاط وضباط ء فا هو إلا ضابط صغير 










7 العرب والسلام 
غير مستعدين فحسب » بل غير قادرين على المعرفة بوجوده . و 
مقر القائد العام كوتوزوف حيث سأل عن بولكونكى نظر إلينه 
كل الياوران ٠‏ بل والمراسلات وكائهم يريدون إشعاره . أن عدداً 
كبير من الفسباط من صتفه كانوا يأتون للتلكؤ هنا متحرقين إلى 
مقاباتهم . و برغم هذا » بل بالأحرى بسبب هذا » توجه فى اليبوم 
التالى وهو اللحامس عشر من الشبر ء بعد الغداء» إلى أولترء وقصد 
الدار ااتى يقطلهبا كوتوزوف وسأل عن بولكونسكى . وكان الأمير 
أندريه فى البيت » وأدخلوا بوريس إلى حجرة لعلها كانت 
تستخدم فى وقت من الأوقات للرقص » أما الآن فقيها خة أسرة 
وقطع أثاث متنوعة : منضدة ومقاعد وطراز قديم من البيانو , 
وكان أحد الياوران جالسا وهو مرتد روبا فارسيا يكتب عىمنضدة 
قرب الباب : وياور آخحر هو البدين الأجر الوجه نسفتسكى مضطجع 
على فراش » وذراعاه تحت رأسه » يضحك مع ضابط جالس يوار 
الفراش . وهناك ياورثالث يعزف فالسا من فالسات قبينا علىالبيانو» 
فى حين رقد رابع على البيانو وهو يتنئن النغمة : وأما بولكوتسكى 
فم يكن فى الحجرة ع ولم يقير أحد من هؤلاء السادة وضعه عندما 
لاحظ دخدول بوريس . ولما اتجه بالسؤال إلى الياور الذى كان يكتب 
النفت إليه فى ضيق وأخبره أن بولكونسكى هو الياور المثوب » وأن 
عليه الاتجاه نمو الباب الأيسر ء وهو باب حجرة الاستقبال إن كان 





توس توى لقنا 
يريد 2 فشكره بوريس وتوجه إلى حجرة الأستقبال : وهنالك 
وجد قرابة عشرة من الضباط واجتر الات . 


وما إن دخل بوريس كان الأمير أن ط خَ 
0 يسن مير اندريه يصغى - وهو مر 
جفنيه بازحراء (إبذلك التعبير المهذب عن الإعياء الذىيقول 0 
٠‏ اولا أن هذا واجبى لما بقيت أحادئك لحظة واحدة » ) لازال 
دومى مسن يبحمل عددً كي رمن الأوعة ‏ كان و قفا وقفة منتصبة 
55 يكاد يقف على أخص قدميه ليضع بعض المواد أمام الأمير 
: نسكى ٠‏ وعلى وجهه القرمزى أمارات المنوع كانه جدددى 
عادى . ا 
وقال الأمير لين 3 
مير لبترال بالروسية الى تشوبها اللكنة الفزنسسية 

وهذه طريقته كلا أراد الكلام بازدراء : 8 
- حسن جداً . تكرم بالاننظار للحظة 1 

ولح بوريس > فتخول انتباهه تماما عن اللدم 

25 تباهه تماما عن الجثر ال ( الذى -جرى 
ل أن يسمع شيا آخر ) ء وأومأ إلى بوريس 
ببثامة مشرقة وهو يلتفت إليه . وى هذه العظة رأى بوزيس 
بوضوح ما كانت لديه فكرة خاطفة عله من ألا وهو أن 
بالجيش بمعزل تماما” 1 
بالجييش بمعزل تماء عن نظام تسلسل الرئاسات والانضياط المدون 


ف كتب التعليات والمعروف فى اللواء وا 2 






من التسلسل الرثامى ‏ هو الذى يجعل ذا 
ينتظر باحترام يننا الأمير أندريه - وهو 





1 الخرب والسلام 
ما يروقه من الوقت التحدث إلى الملازم دروبتسكوى . وشعر 
بوريس بالتضمم أكثر من ذى قبل على أن يتبع ى المستقبل ذلك 
القانون غير المكتوب. لا قانون الجيش المدون ف التعليات والاوائح ٠‏ 
بل إنه شعر الآن أنه شير د أنه موصى به لدى الأمير أندريه ‏ أنه صار 
أعلى درجة من ذلك الجثر ال الذى كان بمقدوره فى ظروف أخرىء 
فى الجببة » أن يقضى تماما على ملازم مثله ى الحرس . وتوجه إليه 
الأمير أندريه وصافحه قائلا : 
آسف جداً لأنك لم تجدنى بالأمس » فقد كنت مشغولا 
طول البوم مع الألمان . وذهبنا مع ويروثر لبحث الأوضاع ء 
فالألمان عندما بلتزمون الدقة » لا حدود لما يتطلبون ! 
وابسم بوريس كأنه فهم على وجه العموم ما يشير إليه الأمير 
أندريه . ولكنبها كانت المرة الأولى التى يسمع فيها اسم ويروم * 
أو حتى كلمة'٠‏ أوضاع » مستخدمة بهذا المعنى . واستطرد الأمير : 
- أأنت يا فناى العزيز لم تزل راغبا ى منصب ياور ؟ لقند 
كنت أفكر فى أمرك منذ رأيتك . 
فقال بوريس وقد احمر وجهه لسبب ما : 
- نع . لقد كنت أفكر فى سؤال القائد العام» فقد تلى رسالة 
عنى من الأمير كوراجين » فأردت أن أسأله لأنتى أخشى أنالحرس 
لا تجوز م اللخدمة العاملة . 
عظم جدآ .عظم جد ! سنتجدث عن هذا فيا بعد . ولكن 


نوسمل توى 1 
دعنى ققط أنتهى من التبليغ عن موضوع هذا السيد ثم أكون نحت 
تصرقك . 

وببنا كان أندريه قد حرج لتبليغ القائد العام بموضوع الجئرالك 
القرمزى الوجه » كان هذا الجنرال » الذى يبدو أنه لايشبارك 
بوريس آراءه عن المزايا العليا للقانون غير المكتوب ف اليش » 
يحملق فى الملازم الوقح الذى عاقه عن إتمام كلامه » حتى أن بوريس 
بدأ يشعر بعدم الارتياح » فأشاح واننظر بصبر نافد روج الأمير 
أندريه من حجرة القائد العام . 

وقال الأمير عندما ذهب إلى الحجرة الكبيرة ذات البيانو : 

- إنى يا فشاى العزيز كنت أفكر فيك . ولا جندوى من 
الذهاب إلى القائد العام » فسيقول لك كلاماً مهذباً » وسيدعوك 
للغداء معه ( فقال بوريس فى نفسه سيكون هذا نافعاً فى قانون 
الميش غير المكتوب) ولكنه لن يصنع لك أكثرمن ذلك ء وإلا صار 
لدينا فى وقت قريب كتيبة كاملة من الياوران والضباط المعاونين . 
ولكنى سأقول لك ما سوف نصنعه : فل صديق هو كبير للياوران 
ورجل ممتاز هو الأمير بلجوردكوف . وثمة شىء قد لا تكون 
فطنت إليه ء وهو أن كوتوزوف وأركان حربه وسائرنا ليست لنا 


الآن قيمة كبيرة إطلاقاً . فكل شىء الآن مركز فى الإمبراطور » 
لذا سنذهب معاً إلى دلبوروكوف . وجل أن هيا 
حدثته عنك من قبل » وسغرى هل 











1 : الخرب والسححللام 
متصباً بين مغاونية » أو أئ موضع هناك قرب الشمس:1 

فقد كان الأمير أندريه تواقاً دائماً إلى إرشاد الشباب ومعاوتهم 
عل الظفر بالنجاح الائروى . وتحت ستازهذا العون للآخرين- الذى 
ما كان بمكن أن يقبله لتقسه - صار فى الدائرة التى تمنح النجاح » 
وهى الدائرة الى تجتذبه . ولذا تولى بكل طواعية قضية بوريس 
وذهب معه إلى الأمير دلجوروكؤف . 

وكان الوقت فق أخريات المناء عندما دخلا القصر ى أومتر 
الذى يشغله الإمبر اطوران ويطاتناهما . وكان مجلس الحرب منعقدا 
فى ذلك اليوم يحضره كل كبار القادة والإمبراطورات . وى هذا 
الجلس تقرر ‏ على لاف رأى الجترالين الأكبر سنا وهما: 
كوتوزوف والأمير شفارتزتزج- المتقدم فور والاشتباك فقتال 
عام مع بوثابرت . وكان مجلس الحرب قاد انفض لتوه عندما دل 
الأمير أندريه وبصحبته بوريس القصر بحا عن الأمير ددوردبوف 
وكان "كل أفراد القيادة العليا ما زالوا تحت تأثير التصر الذى أحرززه 
حزب الشياب ف مجلس الحرب . وكانت أصوات من طالإوا بالتريث 
ونصحوا بانتظارحدوث شىء ماء ثم التقدم يعد ذلك قد اجترفتها 
الأصوات المتعجلة » ودحضت حججهم يأدلة دافعة لصالح مزايا 
التقدم الفورئ » حتى أن ما نوقشن فق المجلس » والمعركة المقبلة 
وما يعقييا من نصر مؤكد لم يعد يبدو من أمور المنتقبل ».بل كأنه 
صار فى حكم الماضى . فكل المزايا كانت فى جانينا » وقواتتا 


نولل -تتوكى نكن 
الهائلة متفوقة بلاشك على قوات ثابليون » وكلها مركزة فى مكان 
واحد » والقوات تستمد كل التشجيع من وجود الإمبر اطورين » 
ولذا كانت متعطشة إلى القتال . وكان الوضع الإستراتيجى الذى 
سيعماون ع ىأساسه معر و فا بأدق تفصيلاته لجر ال الفساوى وير وثر» 
الذى كان على رأس القوات ( وشاء حسن الطالع أن تختار القّوات 
الفساوية لمناوراتها نفس تلك الحقول التى كان عليهم أن يحاربوا 
الفرنسبين قوقها ) . فكل تفصيّلات المنطقة انحيطة كانت معروفة 
وموضحة على الخرائط » أما بونابرت ‏ الذى يلوح أنه صار أضعف 
من ذى قبل فم يتخذ أى إجراءات . وكان دلجوروكوف اللبى 
كان من أشد المتحمسين لمناصرة الحجوم + قد عاد لتوه من اجاس 
مرهقا » ولكنه متعطش إلى النصر الذى أحرزه وفخور به . وقندم 
الأمير أندريه الضابط الذى كان يطلب إليه استخدام نفوذه لأجله» 
إلا أن الأمير دلموروكوف ‏ مع أنه صافح بوريس بحرارة وتهليب- 
م يقل له شيئاً . ولاشك فى أنه عجز عن كبح نفسه عن التصريح 
بأفكاره الثى كانت تملا جواتحه فى تلك الحظة ء قال للأمير أندزيه 
يالف نسية * 
آو يا عزيزئ ! يالمها من معركة تلك الى كسيناها ! والله 
نسأل أن يكلل بمثل هذا النصر المعركة الى ستترتب عليها ! ولكءٍ 
يجب أن أعترف يا عزيزى بقصر با 1 





3 الحشرب والسبلام 

استبصار لكل إمكانيائه ولكل ظرف ء ولأصغر التفصيلات 1 
لايا عزيزى ! لا يمكن أن يوجد ما هو أفضل من هذه الظروف * 
لو أن المرء رتبهاسلفآءإنه ادمع بين الدقة القساوية والبسالة الروسية. 
فاذا تتمنى أكثر من هذا ؟ 

فقال بولكونكى : 

- إذن تم الاستقرار نبائيا على الحجوم ؟ 

فابتسم دجو بروكوف ابتسامة ذات مغزى وقال : 

- ويخيل إلى أن يونابرت فقد رشده . وهناك خطاب وصل 
منه إلى الإمير اطور اليوم ‏ 

- أحقاً ؟ وماذا كتب فيه ؟ 

أ وماذا يمكن أن يكتب ؟ إنه ٠‏ أى كلام » وكل الغرض منه 
"كسب الوقت . فهو كا قلت للك فى أيدينا . هذا هو الواقع ! ولكن 
أطرف ماق الموضوع كله ( واتفجر فى الضحك فجأة ) أنهم 
لم يعرفوا كيف يوجهون إليه رسالة الرد ! وما دام ليس قنصلا » 
وليس بالطيع إمبر إطوراً ٠‏ فنى حسبانى أنه يجب أن يخاطب بالحثرال 
«بونارت .)2١!‏ 

فقال بولكونسكى : 

ولكن بين عدم الاعتراف به [مبر اطوراً وبين مناداته بالجثرال 
بونابرت » هناك فرق 1 
فقاطعه دي دور وكوف بسرعة ضاحكاً مرح : 


توالل توى وذ 
- هذه هى القضية ! أنت تعرف بيليبين » وهو قتى حاد 
الذهن » وقد اقترح تسميته و مغتصب الكنس البشرى وعدوه 61 . 


- ولازيادة ؟ 
- بل لقد كاك بيلييين نفسه هو الذى عثر على الصيغة الملائمة 
بكل جد » فهو يجمع بين الجد والهزل .. 
- وماذا كانت ؟... 
فقال دلجوروكوف فى رغياً : 


- « إلى رئيس الحكومة الفرنسية » . فكان هذا هو القول 
الملائم . أليس كذلك © 

- على ما يرام ء ولكنه سيستاء لذلك غاية الاستياء . 

غاية الاستياء ! حتى يعرفه » فقد تغدى معه أكثر من مرة 
بعد أن صار الآن إمبر اطورا فى باريس وكان يقول لى.: إنه لم ير 
قط دباوماسيا برع وأكيسمنه ؛ يجمع بين الحذق الفرنسى وموهبة 
القثيل الإيطالية . أسمعت نادرة يونابرت والكونت ماركوف ؟ 
والكونت ماركوف كان الشخص الوحيد الذى يعرف كيف يعامله » 
أتعرف حكاية المنديل ؟ إنها تحفة ؟ 

وروى دلجوروكوف الأرثار كيف أن بونابرت أراد أن 
ماركوف سقير نا لديه فأسقط متديله أمامه عمد ووقف بنذ 
ولعله توقع من ماركوف أن يلتقطه له ل 
أيضا يجانبه » ثم التقط منديله من غير أأن 


تبر 








1 الحرب واللسسلام 

فقال بولكوتتكى : 

- رائع ! ولكتى جثت إليك يا أمير متوسطا لمصلحة هذا 
الصديق الشاب » وأنت تعرف . 

ولكن قبل أن يتم الأمير أندر يه عبارته دخ لياور الحجرة ليدعو 
الأمير دلجوروكوف لمقابلة الإمبراطوز . فقال دلدوروكوف ناهضاً 
بسرعة ومصافحاً الأمير أندريه وبوريس * 

- ما أعنف هذا . وأنت تعرف أنه ُسرنى جد أن أصنع كل 
ما ى وسعى سواء لأجاك أو لأجل هذا الشاب الظريف ٠‏ 

ومرة أخرى صافح بوريس برح صادق ولكن بلا اكتراث : 

- ولكن الخال كنا تريان ... ى فرضة أخرى 1 ... 

وتحمس بوريس لفكرة وجوده قريب من السلطات العليا على 
نحو ما شعر به ى تلك اللحظة . فهو واع بأنه هنا على اتصال باللوالب 
الثى تحكم كل تلك الحركات الواسعة لخهاهير التى كان وهو اللواء 
يشعر أنه جزء متواضع غسئيل منها . وتبعا الأمير دلجوروبوف إلى 
الدهليز وقابلا هناك رجلا قصيراً فى زئ مدنى ذا وجه محنك وفك 
سفل شديد البروز تبدو على حياه الييقظة والمراوغة فى التعبير ( وكان 


شعارجاً من باب حجرة الإمبراطور الذى دخخل منه دلجوروكوف ). ' 


وأومأ هذا الرجل القصير برأسه حبياً دنذؤروكوف + وكأنه صديق 
حم » وزمق بنظرة حادة باردة الأمير أندريه واتجه إليه مباشرة 
متوقعآ منه قبا يبدو أن ينحنى له أو يتنحى عن الطريق . ولكن الأمير 


تولب لوى 5 
أندريه لم يفعل شيثاً من هذا . وأطلت من وجهة نظرة ناقة ء فاستدار 
الرجل القصير ولزم جانب الدهليز . وسأل بوريس الأمير أندريه 
من هذا ء فأجابه : 

هذا رجل من أبرز الرجال » ومن أبغضهم إلى نفسى . 
إنه وزير الشئون اللحارجية الأمير آدم تشار تور يزكى . 

فقال بوريس وهو يصعد زفرة لم يستطع كتانها وهما خسارجان 
من القصر : 

- وهؤلاء هم الذين يقررون مصائر الأم ! 

وف اليوم:التالى بدأت القوات فى الزحف » وحتى حان وقت 
معركة اسثر لتز » لم ينجح فق مقابلة بولكونسكى أو دبلدوروكوف » 
وظل لفئرة من الزمن فى لواء [مغيلوف . 





07 الحزب واتلم 
0 

وف فجر السادس عشر تحركت فصيلة ديتزوف - الى كان 
يمخدم فيا روستوف » وهى جزء من فيلق الأمير يجرايتون ‏ 
الموقع الذى توقفت به لقضاء الليل » كى تتقدم إلى العمليات كا 
قيل . وبعسد زحف نحو ساعة من الزمن » وى مؤخخرة الطوابير 
الأخرى » وقفت الفصيلة على الطريق العام . ورأى روستوف 
القوزاق » والفصيلتين الأولى والثانية من الموسار » وكتائبٍ البيادة 
والمدفعية تتجاوزه وتسير قدماً . ورأى أيضا الجنرالين يجرايتون 
ودلجوروكوف راكيين معياورانهم . وكان ما أحسه من الذعر » 
كالع قل اعنائوج المتركةء وكل ردقه الداع الذى نعلت 
به على ذلك الذعر ء وكل أحلامه بإيراز مواهبه فى هذه الموقصة 
بأسلوب الهوسار الحقيق -. كل هذا كان هباء » لأن فصيلته قد 
حجزت ف المؤخصرة لتكون احتياطياً » وهكذا قضى نيقولاى 
روستوف يوماً تساملا . . وق تحو الساعة التاسعة صباحاً سمع صوت 
طلقات أمامه وهتافات » وشاهد إعادة الجرحى ( ولم يكن عددهم 


كير ) وأخيرا رأى فصيلة كاملة من انفيالة الفرنسسين مساقين وسط ْ 


'سرية من القوزاق . بديبى إذن أن العمليات اتتبت » وأتباكانت فى 
حقيقتها عملية صغيرة إلا أنها ناجحة . وكان الجنود والضياط وهم 
عائدون يتحدثون عن نصر باهر » وعن الاستيلاء على بلدة فيشاو » 
: وأ فصيلة ب كلها من الث نين وقنت فى الأسر - وكان التهار صممو؟. 


اتوالن- تيوق 1:١‏ 
مشمساً بعد شدة الصقيع بالليل . وبباء نهار الخريف ذاك كان متسقا. 
مع أنباء التصل » التى لم تكن تعبر عنها روايات من شاركوا فيه 
فحب ء بل أيضاً بسها الحبور على وجوه الجئرالات والجذود » 
والضباط والياوران الذين كانوا مرون على جيادهم ذاهبين أو آبيين 
بالقرب من روستوف . وهذا ما زادمنعضة روستوف لأنه عانى , 
الأهوال التى يشعر بها قبل المعركة بلا طائل » وها هو قد قغى عليه ' 
أن يمضى هذا اليوم متعطلا متبطلا ! 
وصاح ديئروف وهو يجلس على قارعة الطريق أمام زجاجة 
خر وبعض المأكولات : 
تعال هنا يا روستوف ! هيا بنا نشرب » وبعداً للهموم 1 
وتحلق القسباط وهم يأكلون ويتح.ئون حول خزانة شراب 
ديتروف 0 
( السوارى ) يقوده راجلا قوزاقان : 
- ها هم يحضرون أسيرآخر . 
وكان أحد الفوزاقين يسحب حصان الفرنسى من عنانه » وهو 
حيوان فرنسى طويل جميل . وصاح ديتزوف بالقوزاق : 
أتبيعان الحصان ؟ 
- إن شئت يا صاحب السعادة 1 
ونبص الضباط ووقفوا حول القَوواة 
السوارى الفرتسى شاب ألزاسيا يتكلم! بلكل تاق 
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تتلاحق من الإثارة؛ ووجهه أحمرء وما إن سمعهم يتكلمو بالف نسية 
حتى شرع يكل الضباط بسرعة متحولا م نأحدهم إلى الآخر . فقال: 
إن وقوعه فى الأسر لم يكن منه ء بل هى غلطة العريف الذى 
كان قد أرانه 'إحضارأكسية الحيل ... وبعد كل كلم ةكان يقول: 
« ولكن لا تسمدوا لأحد بإيذاء حصان الصغير » ويربت على 
خصانه . وكان واضحاً أنه لا يدرك تماماً أين هو . وى إحدى 
اللعظات كان يعتذر على وقوعه فى الأسر غ وق الححظة التالية يتخيل 
نفسه أمام رؤسائه الضباط الفرنسيين ‏ فيحاول أن يثبت لم انضياطه 
العسكرى وحيته فى الحدمة . قجلب هذا الأسير الفرنسئ معه إلى 
حرس مؤخرتنا جو الجيش الفرنسى بكل نضارته وهو جو غريب 
علينا . 





وباع القوزاق امجدواد بقطعتين ذهبيتين » واشتراه روستوف 
لأنه أغنى هؤلاء الضباط بما ورد إليه أخيرا من مال بعت به أسرته 
إليه . وقال الألرابى بطيبة قلب لروستوف الذى تسم الجواد : 

- كن رحيماً مترفقاً بالحصان الصغير ! 

فابتسم روستوف وطيب خاطر الحيال الأسير وأعطاه نقوداً > 
ولمس القوزاقان ذراع الأسير كى يسير معهما . وفجأة تصايح 
الفوسار . 

- الإمبراطور ! الإمبراطور ! 





تولس توى 4 
فسا الحرج والمرج: وردأى روستوف خلف قصيلته على الطريق 
عدداً من الخيالة ى قبعائهم ريشات بيضاء . وفى لحظة واحدة صار 
كل واحد فى مكانه يترقب . 
ولا يذكر روستوف ولايعى كيف جرى إلى موقعه وامتطى 
جواده . وعلى الفور فارقه أسفه على عدم الاشتراك فى المعركة » 
وفارقه شعوره بالملل وسط رجال رآهم كل يوم ؛ بل واختنى على 
الفور كل تفكير فى الذات » واستغرق بمجموع نفسه فى شسعوره 
بالسعادة إوجوده بالقرب من القيصر . فهذا القرب فى حد ذاته كان 
خير عوض له عن ضياع اليوم كله < لذا كان سعيدا سعادة العاشق 
"دما تحين لحظة اللقاء الذى طال تشوقه إليه . ولم يجسر على ويل 
نظره المثبت إلى الأمام ء إلا أنه شعر بغر يزته ن غير هذا الالتفات 
أنه يقترب . ولم يحس ذلك من وقع حوافر كوكبة الحاشية فحسب » 
بل لأن كل شىه صار الآن أشد إشراقاً وحبورا وأحفل بالمعنى 
وأدعى الطرب . وزاد اقتران هذه الشمس ‏ فهكذا بدا القيصر 
عينى روستوف - وراحت تسكب أشعة من الضوء اللطيف المهيب 
وها هو الآن يحس نفسه متطوياً داخل هذا الإشراق » وسمع صوته 
- ذلك الصوت المفهاف المادئ الجليلالبسيط فى آن واحد - وساد 
سمت كصمت القيور ‏ كما هو الوا وإ 
هذا السكوت ممع صوت القيصر يا 
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- أأنتم هوسار يفلوجراد ؟ 

وأجابه صوت بشرى يعد ذلك الصوت املاتكى : 

- إنه الاحتباطى يا مولاى ! 

وكان القيصر فى مستوى روستوف ء ووقف هناك . وتجل 
وجه ألسكندر أوسم مما كان فى العرض قبل ثلاثة أيام . وفاض من 
هذا الوجه الحبور والشياب» ويا له من شباب برىء يوحى بصبا 
فى ف الرابعة عشرة . ومع هذا فهو وجه إمبراطور جليل . ونظر 
القيصر نظرة عابرة استعرض بها الفصيلة » فقابلت عيناه عينى 
روستوف » واستقرت عليهما ما لا يزيد على دقيقتين . ولا يدرى 
روستوف هل رأى الفيصر ما يدور بنفسه ( أوخيل إليه أنه رأى كل 
شىه ) إلا أنه على كل حال نظر ثانيتين كاملتين بعينيه الزرقاوين فى 
وجه روستوف ء وفاضمنهما وميض أخاذ لطيف . ثم رفع فجأة 
حاجبيه » وهمز بقدمه اليسرى جواده بحدة » وركض به . 

إن الإمبر اطور الشاب لم يستطع كبح رغبته فى شهود المعركة » 
وبرغم اعتراضات رجال بلاطه » وف الساعة الثانية عشرة فر مسن 

* الطابور الثالث الذى كان يتبعه وركض إلى الطليعة . وقيل أن يصل 

إلى الموسار قابله عدة ياوران بأنباء تجاح الاشتباك . وكانت العملية 
لاتعدو أسر فصيلة من الفرنسيين » فضخموها ليجعلوا مها نصرا 
باهراً على العدو . وهكذا صدق القيصر كا صدق اليش كله 


تواسصتوى ه14 
- ولاسها أن الدخخان لهيزل معقودا قوقميدان المعركة ‏ أنالفر نسيين 
دحروا وأجبروا على التراجع رحَم أنوفهم . وبعد أن ركض القيصر 
يجواده بضعة أميال تلقت فوقة هوسار بفاوجراد الأوامر بالتقدم. 
وف فيشاو نفسبا ‏ وهى بلدة ألمانية صغيرة - رأى روستوف 
القيصر مرة أخرى . وفى ساحة السوق بتلك البلدة جرىتر اشق شديد 
بالنيران قبل وصول القيصر؛ وثوى عدد من الجنود والموتى والجرحى 
الذين لم يتسع الوقت لجمعهم ونقلهم . وكان القيصر وسط حاشيته 
من الفسياط ورجال الحاشية ممتطياً جوادآغير الذىامتطاه فى العرض » 
وهو جواد إتجليزى كستنائى أصيل . وانحنى على أحد جانى الجواد 
برشاقة » واضعاً منظار ميدان ذهى على عينه وراح ينظر متمعناً ف 
جندى ملق على وجهه ورأسه العازى ملطخ بالدم . وكان هذا 
الجندى الجريح متفر المنظر مقززاً ء فصدم روستوف لوجوده قرب 
الإمبراطور » ورأى كتى الإمبراطور المنحنيتين ترتجفان كأئما 
اخثر قنهما قشعربرة باردة » ولكز بقدمه اليسرى جنب جواده لكزة 
تشنجية ء ورأى أيضاً كيف أن الجواد المدرب التفت ناظراً حوله 
ولم يتحرك . وترجل ياور فرفع الجندى من تحت 'ذراعيه وشرع 
يضجعه على تقالة وصلت لنوها . وتأوه الجندى . فقال القيصر وقد 
بدا أشد تألم من الجندى المحتضر : 
- برفق ! بلطف ! ألا يسععك أ 








.وتأوه الجندى . فقال القيصر وقد بدا أشد تألمًا من الجدى اضر - 
برفق ! بلطف ! ألا يسعك أن تكون أكثر ترققًا يه ؟ 


توب تلوق 13 

ثم مضى بجواده مبتعداً . 

ورأئ روستوف الدموع فى عينى الإمبراطور ‏ وسمعه يقول 
بالفرنسية لنشارتور ز سكى وهو منصرف : 

- ما أبشع الحرب !ما أبشعها ! 

وكانت قوات الطليعة مرابطة أمام فيشاو على مرأى من خطوط 
العدو الذى ظل طول النبار ينسحب أمامنا عند أوهى ثراشق بالتيران. 
وبلغت الطليعة بشكر القيصر ؛ مع وعود بالمكافآت ؛ ووزعت على 
الرجال حصة مضاعفة من الفودكا . واشتعلت نيران المعسكرالمؤقت 
بأبيج مما اشتعلت فى الليلة السابقة » وأنشد الجنود أغانبهم . وق 
تلك الليلة احتفل ديتزوف بتر قيته رائداً ٠‏ وقزب نهاية الحفسل 
الصاخب » وبعد احتساء كية كبيرة من الحمر ؛ اقرح روستوف 
شرب تخب فى سحعة الإمبراطور ٠‏ ولكن « ليس فى ضمة عاهلنا 
الإمبر اطور "كا يقولون فى المآدب الرسمية ‏ بل فى صعة الإمبر اطور 
الرجل الصالح العظيم ! هيا نشرب فى ته : وتخب نصر جاسم على 
الفرنسيين ! غ وقآل : 

- لان كنا قاتلشا من قبل ول نفرط فى بوصة واحدة أمام 
الفرنسيين » كا حدث فى شتجراين فكيف بالله يكون الحال الآن 
وهو على رأسنا ؟ سنمدوت جميعآ » ونموت سعداء فى سبيله 
كذلك يا سادة ؟ لعلى لا أحسن التبير| »(فقيدد[ يي وكنلا 
هذا هوشعورى وشعورك أيضاً . فى الأول" يعد 






14 الجرب واللبلم 
وجلجلت أصوات الضياط المرحين : ٠‏ يعيش ! ء ولم يكن 
النقيب المسن كير ستن أقل حرارة وإخلاصا فى هتافه من روستوف» 
ابن العشرين . 
وبعد أن شرب الضباط التخب وحطموا كثوسهم : ملأ 
كير ستن كثوساً أخرى وخصرج ف ققيصه وسروال ركوبه إلى 
نير ان معسكر اجنود » والكأس فى يده واوح بيده فى اممواء ووقف 
بمهابة وسوالفه الطويلة البيضاء وصدره الأبيض مكشوف من قيصه 


المفتوح فى ضوء نيران المعسكر . وزأر بصوته العسكرى القوى : * 


يا أولاد ! فى مة عاهلنا الإمبراطور ! وف صمة النصر على 
أعدائنا ! هوراه ! فتجمع الموسار حوله ورددوا الحناف عاليا 1 

وف وقت متأخر من اليل ٠‏ بعد أن تفرقوا جميعاً : ضرب 
ديتروف بيده القصيرة على كتف روستوف الأثير لديه ء وقال + 

- لم يجد أحدا فى الميدان يعشقه ؛ فعشق القيصر !1 

فصاح روستوف : 

- ديتروف ! لا تمزح فى هذا الموضوع . إنه شعور سام ... 

- أصدقك . أصدقك يا عزيزى ! وأشار كك هذا الشعور 
وأقره ! 

سلا . أنت لم تفهم ...1 

ونبض روستوف وخرج ليتجول بين نيران المسكر » وهو 


توس لتوى 4.3 
يحم بسعادة الموت - لا لإنقاذ حياة الإميراطور » فهو لم يجسر على 
أن يحم بهذا - بل يحم ببساطة الموت أمام عينى الإمبراطور . لقند 
كان حقاً عاشقاً للتقيصر ومجد' الجيش الرومى والأمل فى النصر 
القادم . ولم يكن الرجل الوحيد الذى كان هذا شعوره فى تلك الأيام 
المرموقة الى سبقت معركة استر لتر . بل إن تسعة أعشار الرجال فى 
الميش الروسى فق تلك الآوئة كانوا عاشقين لقيصرهم ومجد اميش 
الروسى » وإن كان عشيقهم أقل نشوة من العشق الذى يكايده 
روستوف : 


5 6 هم 
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ا 

وظل القيصر مقيماً بفيشاو فى الوم التالى : ودعى طبيبه الاض 
فيليبه لعيادته عدة مرات . وذاع فى القيادة العلياوبين القوات القريبة 
أن القيصر متوعك ٠‏ فهو لم يأكل شيئاً وكان نومه تلك الليلة سيئا > 
وكان سبب هذه الوعكة تلك الصدمة البالغة الشدة لنفسيته الحساسة 
لمرأى القتلى والجرحى . 

وق فجر البوم السابع عشر + اقتيد ضابط فرنسى من مواقعنا 
الحارجية إلى فيشاو . وكان قد جاء تحت راية الهدنة ليطلب مقابلة 
الإصبر اطور الرومى وكان هذا الضابط هو ه سافارى » . وكان 
الإمبراطور قد غفا لتوه » ولذا تعين على سافارى أن بنتظر . وق 
منتصف النهار أدخاوه على الإمبراطور » وبعد ساعة ركب عائدا 
يصحبه الأمير بلجورودوف إلى المواقع الأمامية للجيش الفرتسى . 
وأشيع أن مهمة سافارى هى اقتراح لقاء بين ألكسندر ونابليون . 
وقد ابتبج الجيش كله واعتز بأن اللقاء الشخصى قد رفض ء وبدلا 
من القيصر أوفد الأمير بلجوروكوف القائد المنتصر فى عملية فيشاو 
مع سافارى ليتولى التفاوض مع نايليون ٠‏ إذا اتضح ‏ خلافا 
المتوقع - إن هذه المفاوضات قائمة على أساس حقيق للسلام . وق 
المساء عاد ددوروكوف ء وذهب مباشرة إلى حجرة القيصر وظل 
وقنآ طويلا بمفرده معه . 

وف الثامن عشر والتاسع عشر تقدمت القوات مسيرة يومين . 


توص توي أه 
وبعدتراشق وجيز بالتيران تراجعت مواقع العدو الأمامية .. وساد 
توفز وهرج كبيران ف دوائر الجيش العليا وعم النشاط من متتصف 
اليوم التاسع عشر حتى صباح الوم التالىء وهو العشرون من توقيرء 
الذىخيضت فيه موقعة استر لترالشبيرة . وحتى منتصف اليوم التاسع 
عش ركان النشاط والرج والحديث الحيابى وإرسالالياوران مقصوراً 
على القيادة العليا للإمير اطورين . وبعد الظهر وصل النشاط إلى القيادة 
العليا لكوتوزوف وهيئة أركان حرب قادة الطوابير . وبحلول المساء 
حمل الياوران هذا النشاط إلى اتجاه فى اليش وى ليل التاسع عشر 
نبضت كتلة الانين ألفآ من المكان الذى كانت ترابط به » وتقدمت 
إلى الأمام ولحديئها طنين ؛ فى كتلة جياشة طولها تسعة فراسخ ٠‏ 
إن هذه الحركة الضخمة التى ‏ بدأت صباحاً ى القيادة العليا 
للإمبراطورين ء وأمدت الجميع يقوة الدفع لكل هذا النشاط فى 
الأجزاء البعدة عن القيادة » كانت أشبه بأول عمل ى الترس 
الأوسط من ساعة كبيرة من ساعات الأبراج . فيبطء بدأ ترس 
واحد ف الحركة : قبدأ ترس آخر يدور » ثم ترس ثالث » و بريد 
ومزيد من المترعة أخذت الروافع والتروس والبكرات تلف » 
وبدأت الثواقيس تعزف » وبدأت الدى تبرز ؛ وبدأت العقارب 






وكا يحدث فق آلة الساعة ‏ يحدث 
فى صدرت قوة الدفع الأولى: أدت 





0 الخرب والسسللم 
الآلة التى لم تصلها بعد قوة الدقع فتظل راكدة غير متعاطفة » قينا 
التروس تدور حول محاورها ء والبكرات تدور بحركة سريعة » 
وأسنان التروس تتعاشقء يكون الترس اجاور ثايتاً جامداً ى موضعه 
كأنه مستعد للوقوف هكذا ماثة عام . ولكن قوة الدفع تصل إليه» 
فتتحرك الروافع ويدور الترس مشاركا فى الحركة العامة . أما النتيجة 
والهدف من هذه الحركة فيجاوزان إدراكه . 

وكا أن نتيجة الحركة المركبة لعدد لا يحصى من التروس التلفة 
والبكرات ف الساعة الكبيرة لا تتجاوز الحركة البطيثة للعقارب الى 
تدل على الوقت ء كذلك أيضاً نتيجة كل الحركات المركبة لمؤلاء 
ال.٠ 150٠٠‏ رومى وفرنسى - ع ىتنوع انفعالاتهم وآمالم وهوائهم 
ومعاناتهم ء ومن دوافع للزهو أو احرف والخراسة ‏ كانت خسران 
معركة استر لتر ء التى سميت معركة الأباطرة الثلائة » أى عجر د النقلة 
البطيئة لعقارب ساعة تاريخ البشرية . 

وكان الأمير أندريه منوبا فى ذلك اليوم » وملازماً للقائد العام » 
وف الساعة السادسة مساء زار كوتوزوف القيادةالعامةللإمبراطورين » 
وبعد مقابلة قصيرة مع القيصر ء ذهب لزيارة ناظر القصر الكونت 
#ولستوى : واغتم بولكونسكى فرصة هذه الفترة فضى إلى 
دلبوروكوف ليحاول معرفة تفصيلات العملية القادمة . وشعر الأمير 
أندريه بأن كوتوزوف منزعج ومستاء من شىء ما ء وأنهم مستاءون 
منه فى القيادة العليا » وأن جميع الناس فى القيادة العليا للقيصر وكانوا 


0 0 

يستعماون معه لحجة من يعرفون شيئاً ما لا يفطن إليه الآخرون » 
وهذا السبب أراد أندريه أن يتحدث مع دلجوروكوف + 

وقال دلجوروكوف الذى كان جالسا يشرب الشاى مع 5 

مساء اللخيريا قتاى العزيز . غداً اليوم العظبم. كيف شيخك ؟ 
مشمتئط ؟ 1 

لا أخاله مشمئنطاً » ولكنى أحسبه يريد أن يستمع له ! 

- ولكنه حظى بالاستّاع له فى مجلس الحرب وسوف يستمع 
له عندما يشرع فى كلام معقول . إما أن يسوف وينتظر مع أن 
بونابرت لايخشى الآن قدر ما يخْشئى الاشتباك العام ء فسألة ليس 
فيها نظر ! 

فقال الأمير أندريه : 

- أوه . نعم . لقد قابلته . وما رأيك فى بوثابرت ؟ أى انطباع 
ترك فى نفسك ؟ 

فقال بلجورودوف الذى كان يعلق أهية كبرى ولااريب على 
ما استنتجه بوجه عام من لقائه بنابليون : 

- أجل لقد اجتمعت به » وأنا مقتذع بأنه يخشهى الاشتباك العام 
أكثر من أى شىء فى آلدنيا . ولولا هذه الخشية ما الذى دفعه أن 
يطلب هذا الجاع لفتح باب التفاوض » بل ما الذئ دعاه للتراج 











- 

0 الحرب والللام 

- ولكن خب رفى كيف كان شكله ؟ وكيف كان سلوكه ؟ 

فأجابه بلجوروكوف ملتفتاً إلى بيلييين وهو يبتسم : 

- إنه رجل يرتدى معطقاً رمادي » شديد التلهف على أن يقال 
له : ويا صاحب الجلالة » ولكن خاب أمله لأنه لم يحصل منى على 
أى لقب . وهذا هو الرجل برمته ! 

ثم أردف : 

برغم احتراى العميق لشيخنا كوتوزوف » لنكونن مغفلين 
جدا لو تمهلنا وأتحنا له أن يفلت منا أو يغشنا » فى حين أنه فى متناول 
أيدينا بالتأكيد , كلا ! ينبغى ألا ننبى سوقوروف ومبدأه : إيلك 
أن تضع نفسك فى موقف يسمح بالهجوم عليك . بل اهجم أنت ! 
صدقنى أن طاقة الشباب كثيراً ما تكون المرشد الأمين فى الحرب 
أكثر من كل خيرة الشروخ الحذرين . 

فقال الأمير أندريه متشوفاً إلى أن يشرح لدجو روكوف فكرته 
اللاصة وخطة الحجوم التى كان قد أعدها : 

- ولكن فى أى موقع ستهاجمه ؟ لقد كنت اليوم عند المواقيع 
الأمامية ولم أستطع حدس الموضع الذى ركز فيه قواته . 

فقال ددوروكوف ناهضاً بسرعة وباسطاً خريطة على المنضدة: 

آه ! هذه مسألة لا أهمية لما إطلاقاً . فقد حسبنا حساب كل 
الاحتالات والطوارئ . فإذا كان متمرك زا فى يرين ..- 

وأدل دلبورو وكوف ببيان موجز وغامض عن خطة ويروثر عن 


نول -ستوى هه 

حركة الجناج وبدأ الأمير أندريه يقم الاعتراضات ويشرح خطته 
الخاصة التى لعلها تضاهى ف الجودة خطة ويروثر ؛ ولكن خطة 
ويروثر كانت قد أقرت بالفعل . وبمجرد أن شرع الأمير أندريه 
بتوسع فى سلبيات هذه الخطة ومنزايا خطته كف الأمير بلجوروكوف 
عن الإصغاء ونظر بلا اهتّام لا إلى االحريطة » بل إلى وجه الأمير 
أندريه . ثم قال : 

- سيعقد. جلس حرب. فى مقر كوتوزوف الليلة » ويمكنك 
حينئذ أن تشرح هذا كله 

فقال الأمير أندريه مبتعداً عن الخريطة : 

- هذا ما سوق أضنعه ! 
مشرقة ء أما الآن فكان واضصاً أله يريد أن يلق نكنة ‏ 

- وفيا تعتيان نفسيكما أيها السيدان ؟ فسواء تمخض الغد عن 
نضر أو اندحار » فجد الجيش الرومى مضمون ! ففيا عدا 
كوتوزوف لم يبق روسى واحد على رأس طابور ! فالقادة 
الهرجترال ومبفن + والكونت دى لانجيرون > والأمير لحتنشتاين» 
والأمير هوهناوهى وبربشبر بشبريش ؛ أو أى امم بولندى آخر ! 

فقال دلجوروكوف : 

أمسك لسائك أيها المغناب ‏ 





5 الحرب والسلم 
هناك روسيان هما ميلورادوفتش ودوتوروف » ولولا ضعف 
أعصاب أراكتشيف لكان ثاللهم . 

فقال الأمير أندريه : 

ب إن ميبايل الأريوتوفتش قد انقاد لم فيا أظن أتمنى لكم حظاً 
سعيداً . 

ثم خرج بعد أن صافح د+وروكوف ويلييين . 

وعند عودته للمسكن لم يترد فسؤال كوتوزوف الذى جلس 
يقربه صامنا ما رأيه فى المعركة القادمة . فنظر كوتوزوف يصرامة 
إلى ياوره وأجابه بعد لنظة صمت : 

أظننا سنخسر المعركة . وهذا ما قلته للكونت تولستوى » 
وطلبت منه تبليغ هذه الرسالة للقيصر . وبماذا تظنه أجابنى ؟ قال 
بالفرنسية : و أنا يا عزيزى الجثرال لا أهتم إلا بالأرز والكستليته > 
فاهتم أنت بأمور الحرب » . نعم . كان هذا جوابه لى ! 


هه 


تولل توى لاه 
0-7 لد 
فى العاشرة مساء ركب ويرور ومعه خططه إلى مقر كوتوزوف 
حيث سيعقد مجلس الحرب » واستدعى كل قادة الطوابير إلى مقر 
القائد العام » ووصلوا جميعاً ى الساعة امحددة عدا الأمبر يجرايتدون 
الذى تخلف عن الحضور : 
وكان ويروثر ‏ وهو المسئول مسولية كاملة عن كل ترتيبات 
المعركق بتلهفه وعجلته مباين تمام المباينة لكوتوزوفالمنحرفالمزاج 
والمائل للنوم » والذى قام على مضض: بدور رئيس مجلس الحرب 
ومقرره : وبدهى أن ويروثر أحس أنه على رأس الحركة الى 
بدأت تدب ولم يعد من الممكن وقفها » فهو أشبه بحصان مشدود 
إلى عربة يجرى على منحدر ثل وهو يجر حمله الثقيل وراءه . وليس 
بوسعه أن يقول : أهو الذى يجذبه أم حمله النقيل هو الذى يدفعه » 
ولكنه على كل خال منطلق بأقصى مرعته ولا وقت لديه ليتدبر 
أبن عسى أن تنتهى به هذه الحركة السريعة . وكان ويروثر قد ذهب 
مرتين ذلك المساء للتفتيش بنفسه حتى خطوط العدوء واجتمع مرئين 
بالإمبر اطورين الرومى والفساوى ليقدم تقربره ويشرح الأمور » 
كا ذهب إلى مكتبه حيث أمل أوضاع القوات الألمانية : وها هو 
الآن قد جاء وهو مجهد إلى مقر كوتوزوف ! 
وكات ولاريب شديد الزهو بنه ج59 
القائد العام » فصار يقاطعه ويتكلم بسرحة 






8 الخرب والللام 
ينظر إلى من يوجه إليه االحطاب ؛ ولم يجب عن بعض الأسئلة الى 
وجهت إليه . وكانت ملابسه مغطاة بنثار من الوحل » وبدا يجهداً 
شارد الذهن ووائقاً بنفسه ومتعالاً فى الوقت نفسه . 

وكان كونوزوف مقيماً بقلعة صغيرة لأحد النبلاء قرب استر لتر 
وفى حجرة الاستقبال . التى ولت إلى مكتب القائد العام اجتمسع 
كوتوزوف نفسه وويروثر وأعضاء مجلس الحرب » يحتسون الشاى 
ف اننظار حقو رالأمير يمر ايتون لافتتاح الجلسة. وسرعان ما حضر 
ضابط من حاشية يجرايتون ومعه رسالة بأن الأمير لن يمكته الحضصور 
ودخل الأمير أندريه ليبلغ القائد العام بذلك + واستخدم الرخصة 
التى سبق أن منحه إياها كوتوزوف بأن يحضر المجلس + فى فى 
الحجرة . 

وقال ويروثر ناهضاً بسرعة من مكانه ومقرباً من المنضدة الى 
كانت ذوقها خريطة هائلة لنواحى برين » لم تبسط بعد . 

ما دام الأمير: يجرايتون لن يحضر ؛. فنى وسعنا أن نبدأ . 

وكان كوتوزوف مفكوك السئرة » ورقبته السمينة متحررة 
بارزة فوق الياقة » وهو جالس فى مقعد منخفض ويداه القصير تان 
البدينتان مستقرتان على التوازى فوق ذراعى المقعد » وهو شيه تائم 2 
ولما سمع صوت ويروثر بذل جهداً وقتح عينه الواحدة » وقاك : 

- انعم . ذا ممحت.! فالوقت,متأخر : 

وأومأ برأسه موافقاً » ثم تركه يسقط وأغلق عيته مرة أخرى : 





تون توى 5 
ولئن كان أعضاء الجلس قد اعتقدوا فى البداية أن كوتوزوف 
يتصنع النوم » قأصواته الأنفية التى أطلق لما العئان أثناء القراءة الثى 
تلت ذلك أن القائد الغام مشغول بشىء أهم بكثير من الرغبة فى 
إظهار ازدزائه لتوزيعهم للقؤات أو أى شىء آخر ؛ بل هو مشغول 
بإشباع ضرورة بشرية لا يكن مقاومتها » ألا وهى النوم !. كات 
نائمآ فعلا . ونظر ويروئر إلى كوتوزوف يا ة امرئ مشغول جد 
لا يمكنه تضنيع دقيقة من وقته » ولما اقننع أنه ناثم تناول ورقة 
عالية أ يقرأ توزيع القوات ق المعركة الموشكة الوقوع 
تحت عدوان قرأه أيضاً وهو : 0 التوزيع لشن هجوم على العدو خلف 
كوباتتر وسوكولتتز » فى ٠١‏ من نوفير سنة 1808 » . وكان هذا 
التوزيع شديد التعتقيد والتداخخل . 
- بما أن الجناح الآيسر للعدو يستند إلى التلال ذات 
الغايات » وجناحه الأيمن يتقدم بطريق كوبلنتز وسوكولتتر خحلف 
المستتقعات الموجودة هناك أما جناحنا الأيسر فيمتد إلى ما وراء 
ميمتهم بكثير » فن المستحسن لنا أن تباجم هذا الجناح الأيمن م 
ولاسيا أن تحت يدنا قريتى سوكو بلنتروكوبلنتز اللدين مكنا بواسطتهما 
أن نتقض فى آن واحد عليهم فى المزجرة نطاردهم فى العراء بين 
سكلابانتر وثيوريا و بذلك نتجنب © 4ر0 يلاب 
التى تغطيها جببة العدو وتحقيقا هذا الندف 






















-- 


5 الب وفتتيهم 
يزحف الطابور الأول ... ويزحف الطابور الثاىء ويزحف الطابور 
الثالث . 


وبدا على المثرالات أنهم يصغون على مضض هذا البيان المعقد 
عن أوضاع وتوزيع القوات . ووقف الجئرال بوكسيفدن ذو الشعر 
الأشقر مستندً بظهره إلى الحائط » ومسلطا عينه على شمعة تحترق » 
والظاهر أنه لم يكن مصغيا » ولا راغياً فى أن يظن به الإصغاء .- 
وف مواجهة وبروثر بالضبط جلس ميلورادوقتش مسلطاً عليه عينيه 
اللامعتين المفتوحتين على سعتهما » وهو أحمر الاون له سوالفٍ وكتغاه 
مقوستان إلى أعلى » وجلسته عسكرية ويداه على ركبتيه وكوعاه 
مقوستان إلى الخارج . كان جالساً ى صمت عنيد » محدقاً فى وجه 
ويروثر » ولم يحول عينيه عنه إلا عندما توقف رئيس الأركان 
الفساوى عن الكلام . وعندئذ دار ميلورادوقتش بعينيه بين 
الججثر الات الآخرين بنظرة ذات مغزى . ولكن كان من المستحيل 
أن يدرك أحد من هذه النظرة أموافتٍ هو أم غير موافق » أمسرور 
هو أم غير مسرور ببذه الترتييات . وإلى جوار ويروثر جلس 
الكونت لانجيرون بابتسامة خخفيفة لم تكن تفارق أبداً وجهه الفرتسى 
الجنولى أثناء هذه القراءة » وجعل يتأمل أظافر أصابعه وهو يعبث 
بعلبة سعوط ذهبية علييا صورة . وى منتصف فقرة منهذه الفقرات 
الطويلة أوقف دوران علبة السعوط ورقع رأسه ويحركة خحفيفة على 
زاويتى شفتيه النحيلتين قاطع ويروثر وكان على وشك أن يقول 








توس توى 5١‏ 
شيثاً » ولكن الجنرال الفساوى واصل القراءة مقطبً بغضب وبغركة 
من مر فقيه أوصى بأنه و بوسعه أن يقول رأيه فيا بعد . أما الآن فانظر 
فى الخريطة و أصغ ! » فرفع لنجيرون عينيه إلى أعلى بنظرة حيرة 
والتف إل ميلور ادوقتشكأنه يستوضحه ولكن نظرة ميلورادوفتش 
م تكن تعنى شيئا » فأرضى عينيه بانقباض » وعاد إلى العبث بعلبة 
سعوطه . وممتم كن يحدث نفسه ‏ ولكن بصوت مسموع : 
« درس فق البغر افيا » . 

وبأدب ووقار وضع ,رز بيشفسكى يده على أذنه القربية من 
ورور ء شأن المستغرق فى الانتباه . أما ديووتوروف وهو رجل 
قصير فجلس قبالة ويروثر وعلى محياه مسيا الدرس والتواضع » 
وانمى على الخريطة وجعل يدرس بعناية ترتيب القوات والأماكن 
غير المألوفة ؛ وطلب من ويروثر عدة مرات أن يعين عليه بعض 
ألفاظ وأسماء القرى الصعبة اتى لم يسمعها جييداً » وكان ويروثر 
يحيبه إلى طلبه ويدون هذه الكرات . 

ولما انتبت هذه القراءة الى امندت أكثر من ساعة » كف 
لنجيرون عن العبث بعلبة سعوطه وبدأ يتكلم من غير أن ينظر إلى 
وروي أو أى شخص بالتحديد . فبين مدى صعوب 
التوزيع » الذى يفترض أن مواقع 
مؤكد لأن العدو فى حالة حركة : و 
جيد ء ولهن كان واضحاً أن الغرض ١‏ 
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- الذئ قرأ خططه بكل غرور وكأنه يقرؤها على حفنة من تلاميذ 
المدارس - يحس أنه لا يتعامل مع بلهاء » بل مع رجال بوسعهم أن 
يلقذوه شيئا ى الشئون العسكرية . 

ولماتوقف صوت وبروثر الزتيب فتح كوتوزوف عينيه » 
شأن الطحان عند حدوث أى انقطاع فى طنين تروس الطاحون * 
وأصفى لما قاله لتجيرون ٠‏ وكأتما قال لتفسه : وأوه ! أراكم 
مازلم ف هذا المراء ! » فأسرع بإعماض عينيه » ورك رأسه يتدلى 
أكثر من ذى قبل . 5 

وحاول لنجيرون أن يوجه أسوأ الطعنات إلى غرور ويروى 
العسكرى . بوصفه صاحب هذه الخطة » وبين أن نابليون قد يغدو 
بسوولة هو المهاجم » بدلا من انتظار اهجوم عليه ء وبذلك يجعل 
هذه الترتييات كلها عقيمة . وقابل ويروثر كل الاعتراضات 
بابتسامة ثقة وزراية . وبدهى أنه أعند نفسه سلفاً لكل اعتراض 
بصرف النظر عما يمكن أن يقولوه له . فقال : 

لوكان يمكنه المجوم لقام ببجومه اليوم . 

فسأله لنجيرون : 

- أنظته إذن عاجرا ؟ 

فاجايه ويروثر بابتسامة المريض الذى تحاول الممرضصة أن تمل 
عليه طريقتها فى العلاج : 

أشك ف أن تحت يده أربعين ألفاً ... 
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قفال لنجيرون بابتسامة ساخرة وهو ينظر مرة أخرى إلى 
ميلور ادوقتش كأنه : 

فى هذه الحالة سيتع رضن للدمار بانتظار هجومنا : 

ولكن مياورادوفتش كان بلا شك يفكر فى تلك اللحظة فى أى 
شىء ف العالم إلا موضوع لحلاف والنقاش بين الجترالين : فأردف 
لنجيرون : 

يقعتى ! غداً سئرى هذا كله على ميدان المعركة . 

فايتسم وير وثرمرة أخرى ابتسامة تعنى أنه منالغريب والمضحك 
فى نظره أن يقابل باعثراضات من الجنر الات الروس وأن يتعين عليه 
تأكيد مالم يكن هو شخصياً مقتنعاً به » وإن كان قد أقنع به تماما 
صاحبى الجلالة الإمبراطورين . وقال : 

- إن الأعداء قد أحمدوا نيرانهم وسمعت ضبجة متواصلة فى 
معسكرهم . فا يعنى هذا ؟ إما أنهم ينسجبون ‏ وهذا هو الثىء 
الوحيد الذى نخشاه ‏ وإما أنهم يقيرون موقعهم ( وابتسم بسخرية ) 
ولكن حتى أو اتخذوا مواقعهم عند توراس » فذلك سوف يخفف 
عن كاهلنا الكثير من الجهد » وستظل ترتيباتنا بلا تغيير فى أدق 
تفصيلاتها : 

فقال الأمير أندريه » الذى كان من 
للتخيير عن شكوكه : 

- كيف يمكن أن يكون هذا ؟.|. 
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واستيقظ كوتوزوف » وتنحتح وأدار نظره بين الجثرالات 
وقال : 

2 أيه السادة .. إن النديير ات ليوم غد » بل هذا الروم ( فنحن 
نقترب من الساعة الواحدة صباحاً ) لايمكن تعديلها الآن . لقد 
سمعتموها ؛وسوف نؤدى واجبنا » وقبل المعركة ليس هناك ما هو 
أهم من ( وسكت قليلا) من قضاء ليلة راحة طيبة . 

وتظاهر بالووض من كرسيه ء فاتحتى المثر الات وخرجوا » 
وكانت الساعة قد جاوزت منتصف الليل . وخرج الأمير أندريه > 

86 8ه 

وكان مجلس الحرب الذى لم يفلح الأمير أندريه ى الإعراب له 
عن رأيه كا كان يأمل؛ قد ترك فيه انطباعا بالقلقلة وعدم الارتياح > 
وكان هذا صوابا .. ولم يكن يعر فمواطن دبدوروكوف وويروثرء 
أو كوتوزوف ولنجيرون والآخرين الذي لم يقروا هذه اتخطة > 
ولكن أكان من المستحيل حقا على كوتوزوف أن يخبر القيصر 
مباشرة بوجهة نظره ؟ ألم يكن فى المستطاع خلاف ذلك ؟ وقال 
لنفسه : « أمن أجل اعتبارات البلاط والأشخاص نجازرف يأرواح 
عشرات الألوف » ويحياق أنا أيضاً ؟ أجل ! من الجائر جداً أن 
أقتل غدا, . 

وفجأة » وقد خطرث له فكرة الموت وثيت إلى مخيلته سلسلة 


كاملة من أبعد الذكريات وأقربها إلى قله على السواء ء وتذكر" ‏ 
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وداعه الأخير لأبيه وزوجته ء وتذكر بواكير أيام حبهلما ء وذكر 
فى اقترابها من الأمومة » وشعر بالأسف لما ولنفسه » وخرج وهو 
فى هذه الحالة من التوتر العصبى ورقة العاطفة من الكوخ الذى كان 
يقم به مع نسفتسكى » وشرع روح ويغدو أمامه . وكان اللبل كثير 
الضباب » والقمر يلوح بغموض من وراء الغباب . وراح يقول 
الئفسه : 

- نعم . غداً . غداً ! قد يكون الغد نهاية كل شىه بالنسبة لى » 

. ولن يكون هذه الذكريات وجود ؛ ولن يصبح لها معنى عندى : 

وغداً ريما » بل أنا متأكد فعندى هاجس بأنه سيتاح لى غداً أن أبرز 
كل ما أستطيعه . 

وتصور الاشتباك » وخسران المعركة » وتركز القتال ى نقطة 
واحدة وتردد جميع ضباط القيادةء ثم تأتى اللظة السعيدة ‏ طولون 
الى طال انتظاره لما - وتتاج له الفرصة فيتقدم وبوضوح وثقة 
يعلن رأيه لكوترزوف وؤيروثر والإمبراطورين . فتدهشهم جيعا 
دقة وصواب رأيه » ولكن لا أحد يأخذ على عاتقه التنفيذ » فيتقدم 
هو ويقود اللواء » مشتر طا ألا يتدخل أحد فى خططه » ويقود كتيبته 
إلى النقطة الخاسمة ويحرز النصر يمفرده . 

وناداه صوت آخحو : « والموت والاحتضار ! » ولكن الأ 
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حرب كوتوزوف ؛ ولكنه يعمل كل شىء وحده » وهو الذى 
كسب المعركة وحده » ونحى كوتوزوف وعين هو مكانه . 

وقال الصوت الآخر : وثم ماذا ؟ ثم ماذا بعد أن تروغ من 
الجراح عشر مرات » ومن الموث أو الفيانة قبل ذلك كله ؟ ماذا 
بعد ؟ » ورد على نفسه قائلا : و لست أدرى ماذا سيحدث بعد هذا 
كله ء ولا أريد أن أعرف . ولكنى إذا كنت أريد امد وأن يعرفقى 
الناس ويحبونى ء فليس ذلك خطأ متى ما دام هذا كل ما أريده وكل 
ما يعنينى وأعيش له . نعم ! هذا هو هدق الوحيد ! لن أقول هذا 
لأحد ء ولكن ماذا أصنع يا ربى إن كنت لا أهتم إلا باغجد ‏ وإلا 
بأن يحبنى الناس ؟ أما الموت والجراح وفقدان الأسرة » فلا ثى* 
من هذايروعنى . وبالغآ ما بلغ إعز ازى وتقديرى لكثي رين م نالناس * 
أنى وأختى وزوجتى » وهؤلاء أحب الناس إلى نفسى ؛ ومهما بدا 
هذا فظيعاً وغير طبيعى ‏ إلا أنى مستعد التضحية بهم يع ف سيل 
الحظة عمد ونصر على الرجال » أو حب أناس لا أعرفهم » ولن 
أعرفهم ! وفى سبيل حب أولئك الناس هناك ) . 

فقد سمع صوت كلام فى فناء بيت كوتوزوف . وتراى إلى 
سمعه أصوات خدم الضياط وهم يحزمون الأمتعة» وكان أحدهم ولعله 
حوذى يغيظ طاهى كوتوزوف الشيخ وهو رجل يدعى « نيت » 
كان يعرفه الأمير أندريه . وظل الحوذى يناديه ويتندر ياسمه قائلا: 

- اتيت .! هيه يا تيت1 
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فأجابه تيت : 

- ماذا تريد ؟ 

- اتيت عجلد بالسياط . 

وسمع صوت الطاهى وقد طغى عليه ضحك الخدم . 

- اذهب إلى الشيطان 1 

وقال أندرية لنفسه : 

- ومع هذا فالشىء الوحيد الذى أحبه وأقدره هو الانتصار 
على جميعهم ! تلك القوة الغامضة وذلك المجد الغامض الذى يبدو مطلا 
على من هذا الضباب 1 


8ه 
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فى تلك الليلة بعئوا روستوف مع جماعة من الحراس إلى المواقع 
الأمامية فى أقصى جزء من فيلق يجر ايتون . وكان أفر اد جماعتهمتفر قين 
أزواج؟ حول المواقع الأماميية » وركب هو شخصياً حول خط 
المواقع الأمامية محاولا جهده مكافحة النعاس الذى ظل يلاحقه . 
ومن خلفه كانت تشاهد بقايا جذوات نيران جيشنا » ومن أمامسه 
الظلام المكلل بالضباب . ورغ إمعانه النظر لاختراق هذه المسافة 





الضبابية » إلا أنه لم يتيين شين . وفى لظة ما لمح شيئآ ضا ربا إلى اللون 
الرمادى » وف المحظة التالية خيل أنه لمح شيئاً ضارباً للسواد » ثم شيا 





أشبه بوميض نار هناك حيث لابد أن يوجد العدو . ثم خيل إليه أن 
الوميض صادر من عينيه فحسب وراحت عيناه تواصلان التغميض » 
ثم طغت أمام ذهنه صورة الإمبراطور ٠‏ ثم ديتزوف » وذكريات 
موسكو » وفتح عينيه ثانية ف رأى أمامه على هقربة منه جداً رأس 
حصإنِه وأذنيه » وأحيانا أشكالا سوداء للهوسار عندما ركب على 
مسافة ست خطوات منهم » أما عن بعد فلا شىء سوى الظلام * 
والضباب : وقال: فى نفسه : و غير مستبعد أن يقايلنى الإمبراطور 
ويكلفنى بمهمة ما » كأى ضابط » ويقول لى اذهب واكتشف لنا 
ماذا هناك » . وئمة أقاصيص كثيرة عن كيف تعرف الإمبراطور 
على ضباط ومنحهم مكاناً قربياً منه أيضاً . آه لو منحنى مكانآ ق 
معيته.! كم سأعنى به » وأقول له الحقيقة كلها » وأهتك ستار كل 
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من يخدعونه ! ؛ ولكى يصور حبه وولاءه للقيصر بمزيد من الحبوية 
تخيل روستوف عدوا أو ألمانيآ خائنا لا يكتنى بمجرد قتله » بل يلطمه 
على وجهه أمام عينى القيصر . 

وفجأة ارتفعت صيحة علىمبعدة فنببت روستوف فأجفل وفتح 
عينيه وتساءل : « أين أنا ؟]6 . ى خط الحراسة . وكلمة السر هى 
أومتر . ما أبغض أن تكون فصيلتنا فى الاحتياط ... ولكنى سأطلب 
التوجه إلى الجبية » فقد تكونهذهفر صتى الوحيدة لرؤية الإمبراطور» 
أما الآن فبعد قليل تنتبى نوبتى سأطوف يجوادى دورة أخرى » 
وعند عودق سأذهب إلى الجنرال وأطلب منه ذلك ٠‏ . وجلس ى 
سرجه معتدلاوشرع يطوف مرة أخرى حول أفراد جماعته من الموسار 
وخيل إليه أن الظلام صار أخف . واستظاع أن ينين على الجانب 
الأيسر منحدرا بدا له مضاء » وهناك هضبة سوداء تواجهه ذات 
اتحدار حاد كأنها جدار . وعلى هذه الحضبة بقعة بيضاء لم يستطع 
روستوف أن يفهمها . أهى فسحة ف الغابة يضيئها القمر » أم هى بقايا 
لج » أم خيول بيضاء ؟ لاح له أن شيئآ ما يتحرك حقاً فوق هذه 
البقعة البيضاء . فقال لنفسه كالحالم : « لابد أنها ثلج . بقعة من الثلج + 
ولكنها ليست بقعة ..: نا ... تاشا ..: أختى ء عيناها سوداوان .+ 
ناتاشا ... لن تدهش عندما أقول لما : كيف رأيت الإمبراطور ! 
200 1 
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- الزم يمينك يا صاحب العزة . فها هنا شجيرات . 

فرفع روستوف رأسه الذى كان قد سقط على معرفة جواده * 
وأوقفه يجوار الموسار . ولم يستطع أن ينفض عنه النعاس الطفولى » 
الذى داهمه . وواصل واه الحالمة لنفسه : وما هذا الذى أفكر فيه؟ 
يجب ألا أنسى ! كيف سأكل الإمبراطور ؟ لا. لا . ليس هذا 
سيكون ذلك غداً . نعم ! نعم ! ناناشا تباحنا ... من ؟ الموسار . 
آه . يا للهوسار بشوار بهم على امتداد شارع تفي سكى ركب ذلك 
الموسار ذو الشارب . لقد كنت أفكر فيه . أمام بيت جرييف 
بالضبط . آه . جرييف ... شاب رائع ديتزوف هذا ! لكن هذا 
كله هراء المهم فى الأمر أن الإمبراطور هنا الآن ... يالله كيف 
نظر إلى وكأنه بريدأن يقول:شيثاً ولكنه لم يجرؤ : ب لأنا الذىم أجرؤ: 
ولكن هذا كله هراء ‏ والمهم ألا أنسى شيئا مهما كنت أفكر فيه : 
أجل : ناناشا تهاجنا . نعم نعم . هذا صحبيح ‏ . ومرة أخرى سقط 
رأسه على معرفة جواده . وعلى الفور خيل إليه أن النار تطلق عليه : 
فقال وقد أستيقظ : 

ماذا ؟ ماذا ؟ قطعوهم إربآ ! ماذا ؟ 

وف اللحظة الى فتح فيا روستوف عينيه سمع أمامه » حيث 
يوجد العدو » صياح ألوف الأصوات.. وأرهف جواده وحصان 
الهوسار القريب منه آذانبما عند سماع هذه الصيحات . ومن حيث 
صدر الصياح أوقد ضوء ثم أطنىء . ثم خوء آخخر . وهم جرا على 
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امتداد خطوط القوات الفرنسية » وتوالت الأضسواء والصيحاثت 
ازدادتعلواً على سفح التل ‏ وممع روستوف صوت كلات فرنسية 
وإن لم يستطع تمييزها . وإنما هى قرقرة متصلة » وقال روستوف 
الهوسار القريب منه : 

- ما هذا ؟ ماذا تظن ؟ إن هذا فى معسكر العدو بالقطع ؟ 

وم يتلفظ الموسار يمواب » فسأله روستوف بعد قليل : 

ألا تسمع هذه الضجة ؟ 

فأجابه الموسار على مضض : 

- ومن ذا يستطيع التكهن يا صاحب العزة ! 

من اتجاه الأصوات لابد أن يكون مصدرها العدو. 

- قد يكون هذا ء وقد لا يكون . الظلام شديد > 

وصاح الموسار يحصانه الذى تململ مهتاجاً : 

- ائبت 1 

وكان جواد روستوف قلقاً أيضا وراح ينكث يحوافره الأرض 
المتجمدة وهو ينصت للصياح وينظر إلى الأضواء . وازداد الصياح 
علواً واندمج فى هدير واحد لا يمكن أن يصدر إلا عن جيش من 
عدة آلاف وامتدت الأضواء بعيداً ؛ ولعلها ثملت كل خطوط 
المعسكرالفرنسى .. ولم يعاود التعاس رو جم الادم»بلان - 


الظافرة المرحة الصادرة من جيش العدو أفاقته...وصنان :الآن هيز 
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- ليس المصدر بعيداً جداً . لابد أنه وراء مجرى الماء . 

وتهد ال موسار ولم يجب + وتتحنح بغ 
جواد يجرى على طول خط الهوسار ؛ وفجأة , 
شكل رقيب من الهوسار فى ضسخامة الفيل . وقال الرقيب مقتريا 
بحصانه من روستوف : 

الجثر الات يا صاحب العزة 1 

وكان روستوف ما زال ينظر إلى بعيد نهو الأضواء والمتافات » 
فركب مع الرقيب لملاقاة عدة رجال تركض جيادهم على طول خط 
المواجهة . وكان أحدهم على جواد أبيض < إنه الأمير يجرايتون مع 
الأمير دلجوروكوف وياوره » وقد خذوا ليروا مظاهرة الأضواء 
واشتافات الغريبة فى جيش العدو » وركب روسةوف إلى يجرايتوت 
وأبلفه ما سمع ورأى ء ثم انضم إلى الياور فى الإصغاء لما يقول 
الجر الان . وقال دلجوروكوف لبجرايتون : 

- صدقتى . إن هى إلا حيلة ! لقد انسحبوا وأمروا حرس 
المؤخرة بإشعال نيران وإحداث ضجة للخداعنا . 

فقال يجرايتون : 

- أشك فى هذا . فنذ المساء رأيتهم على هذه الهفية + 
ولو كانوا انسحوا لانسحوا من هناك أيضاً . 

والغت يجرايتون إلى روسةوف وقال : 

ام م ل ها .1 النقواما: ال ل هلك ؟ 






توسم توى 07 
- كانوا هناك هذا المساء » أما الآن فلا يمكننى القطسع 
يا صاحب السعادة . أأذهب مع يعض ال اوسار وأرى ؟ 
ووقف بجرايتون صامتآ » وحاول قبل أن يجيب أن يتبين وجه 
روستوف فى الضياب : 
اذهب وانظر .. 


3 نعم يا سيدى 1 


وهمز روستوف جواده » ونادى الرقيب فدشتكو و«وسارين 
آخرين وأمرهم بالركوب وراءه؛ وركض هابطا الثل فى اتجاه المتاف 
الذى استمر مدوياً . وشعر روستوف باللدوف والفرح مما لركوبه 
مع ثلاثة من الهوسار وحده فى ذلك البعد الغامض المكلل بالفسياب : 
الذى لم يذهب إليه أحد قبله . وصاح به يمرايتون من التل ألا يتجاوز 
مجرى الماء . ولكن روستوف تصنع عدم السمع وواصل الركوب 
قدما بلا توقف وقد اختلطت عليه المعالم » فظن الشجيرات أشجاراً 
والأاد يدرجالا » إلا أنه كان يكتشف خطأه باستمرار : وبا هو 
يركض هابطا الثل غاب عن نظره زجالنا والعدو على السواء » ولكنه 
مع هتاف الفرنسيين يزداد اتضاحاً . وى الوادى رأى قبالته شيئاً 
كالنهر. ولكنه عندما ركب إليه ألفاه طريقاً . وما صار على | 
أوقف جواده متردداً بين أن يمضى فيه وإيندأن 


السوداء مصعداً فى التل . والمضى على 









وق الوادى رأى قبالته شينًا كالنبر . ولكته عندما ركب إليه ألقاه طريقا . 


تولس اتوي 7 
وسط الضباب أمر خطر » لآن الأشكال يرتسم فوقه بسوولة » ولذا 
قال لجنوده : 

- اتبعونى ! اعبروا الطريق 1 
وشرع يركض صاعدا الثل نمو النقطة التى كان بها الحسارس 


الفرنسى فى المساء . 
وقال أحد الهوسار من خلفه : 
- ها هويا ضاحب العزة 1 
وقبل أن يتسع له الوق تكى يتبين شيئا برزفجأة بسواده وسط 





الضباب » انطلق عيار ثارى ؛ وسطع ضوء ء وأزت الرصاصة فى 
الهواء فوقه وطارت بعيداً عن السمع ! وأخطأته طلقة أخرى . فاوى 
روستوف رأس جواده وركض راجعاً . وسمع أربع طلقات 
أخرى على فترات متفاوتة» غابت بعيداً فى الضباب . وأجبر جواده 
على السير ببطء ىطريق العودة ليهدئ من توثر أعصابه . وسمع صونة 
خافتاً مرحاً من داخله : « لابد أن يطلقوا المزيد من الثار ! » ولكن 
ذلك لم يحدث . ولكن عندما اقثرب من بجرايتون ركض يواده مرة 
أخرق » ورفع يده إلى قبعته : وكان دلجوروكوف ما زال مصراً 
على رأيه أن 0 
إلا للمداعهم » وأردف : 

ب وماق يكل جذا؟ امل . 

فقال يجرايتون : 





7 الخترب واكم 

- واضحأنهم لم ينسحبوا جيعا » ولايد أن ننتظر حتى الصباح * 
وغداً نعرف كل ثىء . 

وقال روستوف بصوت عال وهو لايغالب ابتسامة اليبجة 
بمهمته وأزيز الرصاص : 

الحارس على الحضية يا صاحب السعادة حيث كان ف المساء > 

فقال يجرايتون : 

خا عظم جداً . عظم جدا . أشكرك يا حضرة الضابط . 

فقال روستوف : 

أتسمح لى أن أطلب شيئاً يا صاحب السعادة ؟ 

- وماهو؟ 

- صدر الأمر لفصيلتى أن تلزم المؤخرة + فهل لى أن أطلب 
الحاق بالفصيلة الأولى ؟ 

- وما اسمك ؟ 

- الكونت روستوف ! 

- عظم جداً . لك أن تب فى معيتى ! 

وقال دلجوروكوف : 

أبن إيليا أندريتش ؟ 

ولكن روستوف لم يجبه وقال : 


توا توي //و 

إلى أن أعول على هذا يا صاحب السعادة ؟ 

عد لصن الأمواء 

ففال روستوف ق نفسه : 

وهكذا من امحتملجدا أنيرسلوفىغدا برسالة إلى الإمبراطورة 
الحمد لله ! 

وكانت المتافات والأضواء فى معسكر العدو راجعة إلى أنه بينا 
الضباط القادة يقرءون على الجنود منشور الإمبر اطور إلى القوات» 
ركب نابلرون بنفسه وطاف بالمعسكرات المؤقئة ء فلا رآه الجنود 
أوقدوا المشاعل من القش وجروا خلفه هاتفين « عاش الإمبراطور» 
وكان نص منشور الإمبراطور كا يل : 

وأيها الجنود 1 ها هو الجيش الرومى قادم لملاقاتكم » والثأر 
هبيش الفساوى ء جيش أولم . إنهم القوات التى هزمتموها فى 
هولابرون » وقد تعقبوكم حتى هذا المكان . والموقع الذى تمتله الآن 
قوى » ويينا يزحفون لنطويق ميمتتى » سيعرضون جانيهم لى ! أيه 
الجنود سأفود أنا فيالقكم بتفسى . وسأينى بعيدا عن مدى النيران إذا 
أنتم - لشجاعتكم المعهودة - تثرتم المزيمة والفوى ى صفوف 
العدو : أما إذا ضار التصر مشكوكاً احدة ن عن 
إمبر اطورك معر ضآ لأشد هجات 
فى النصر ولاسيا هذا اليوم قا 









خ72, الحترب والس لم 

الذى يقوم عليه شرف أمتنا . لا تخلوا بنظام الصفوف بذريعة تقل 
الدرحى ! ولتسيطر على كل واحد منكم فكرة أننا لا بد أن نقهر 
آلات إنجلئرا المستمرة الذين تملؤهم كراهية وطننا . إن النصر سيكون 
ختام حملتنا » فنعود لتقضى الشتاء حيث تمدنا قوات جديدة تنشكل 
الآن فى فرنسا ..: وعندئذ سيكون الصلح الذى أعقده جديراً بشبى 
وبكم ؛ وف 6. 


تابليون 


توس توى لو 
1١5-‏ - 

وف الساعة اخامسة صباحاً كان الهو لا يزال مظلماً . وقوات 
القلب ء والاحتياط والجناح الأبمن لبجرايتون كانت ما تزال فى 
الراحة . أما على الجناح الأيسر فطوابير المشاة واتفيالة والمدفية 
المقدرلها أن تكون أول النازلين من المرتفعات لتباجم جناح الفر نسيين 
الأيمن وعلى حسب خطة ويروثر » تدفعها للتراجع إلى جبالبوهيمياء 
فكانت مستيقظة وفى حالة حركة » ودنخان نيران المسكر التى 
كانوا يلقون فيها كل مالا حاجة بهم إليه جعلت عيوتهم تلمع ٠.‏ ' 
الجو يارد ومظم والضباط كانوا يشربون الشاى على عجل ويتئاواون 
الإفطار . والجنود يمضغون البسكويت ويدقون الأرض بإبقاع منتظم 
ويلقون ف النار بقايا أكواخهم والكرامى والمناضد والعجلات وكل 
النوافل الثى لا يمكنهم حملها معهم . والضباط الفساويون يتحركون 
داخلين خارجين بين القوات الروسية » ويظهرون ى كل مكان 
معلنين عن تقدمهم . وبمجرد ظهور ضابط رومى قرب مسكن 
ضابط قيادى يبدأ اللواء فى الحركة » فيجرى الجدود مبتعدين عن 
النار ويدسون غلاينهمى ترالكهم؛ ويضعون الحقائب فى العربات » 
ويحملون بتادقهم ويكونون صفوفاً . ويزرر الضباط ستراتهم » 
ويحملون سيوفهم وأكياس تبغهم وير وحون ويجيثون بين الصفوف 
صائحين . ورجال المهمات وخدم| الوكاظ | يترون 
ويكدسون ويربطون العربات والياورآن والفتسباط“قاذة | 







0 الخرب والسللم 
والكتائب يمتطون جيادهم . ويرسمون على صدورهم الصنليب 
ويصدرون أوأمرهم النبائية » والتحذيرات والتكليفات للرجال الذين 
يتخلفون مع الحقائب . ويبدأ وقع رتيب لآلاف الأقدام : وتحركت 
الطوابير غير عالمين أبن هم ذاهبون ء وعاجزين يسبب الحشود من 
حولم » وبسبب الدخان والضياب المتكائف ‏ عن رؤية المكان الذدى 
يغادر ونه ولا المكان الذى يتقدمون تحوه > 

إن الجندى الذى يتحرك محاصر وعحاط به ء يجره لواءه » تمام 
كالبحار فى سفيئة . وأيآ كانت المسافة التى يقطعها كبيرة؛ وأياكانت 
المناطن الى يختر قها خطيرة » فكل ما حوله ‏ شأنه شأن البحار الذى 
لا تتغير وله الأشرعة ‏ حوله نفس الرفاق دائماً فى كل مكان 
نفس الرفاق ونفس الرتب ء ونفس الرقيب إيفان متر يقش » ونفس 
كلب الاواء زوتشكا ونفس الضباط . وقلا يعلم البحار وثادرا 
ما يبالى ‏ فى أى منطقة أبحرت سفيتته ؛ ولكنه فى يوم المعركة - والله 
وحده يعلم كيف ومتى تحين ‏ تسمع بين القوات نبرة جادة توحى 
ياقتراب شىء جدى » ويستيقظ بين القوات فضول غير معهود 
فيهم :: فى أيام المعارك يبذل الحنود جهودا شاقة للهرب من الروئين 
الذى يخم على حياة الاواء » فيصغون ويرقبون بانتباه ويسألون بتلهف 
عما يحدث حولم . 

وغدا الضباب كثيفآ جد » حتى أنهم رغم تزايد الضسوم 
لم يستطيعوا الرؤية علىمدى عشر خخحطوات أمامهم » وبدت الشجيرات 


تواس توى 4١‏ 

وكأنها أشيجار ضخمة» والأماكن المنبسطة بدت أخاديدو. إمتحدرات. 
وكان من الممكن أن يتعثروا فى أى مكان وعلى أى جانب بأعداء غير 
منظورين يبعدون عنهم عشر خطوات . ولكن الطوابير سارت فثرة 
طويلة فى نفس هذا الضياب ء هابطين التل وصاعدين التل » مارين 
ببساتين وأسيجة فى بلاد غريبة مجهولة » من غير أن يلتقوا بالعدو 
فى أى مكان . وبالعكس » أدرك الجنود أن أمامهم وخخافهم وعلى 
كل جانب كانت هناك طوابير روسية تتحرك فى نفس الانتجساه ‏ 
وشعر كل جندى بفرح قلى لأنه عرف أنه أيها كان ذاهباً » إلى 
تلك البقعة المجهولة » يذهب أيضاً كثيرون جد من رجالنا : 

كان يقواون فى صفوف الجند : 

- الكو رسكيون قد انصرفوا . وهذا هائل يا فنى ! فقد تقابلت 
قوات رجالنا . وف الليلة الماضية نظرت إلى النيران المشتعلة » فلم 
أجد لها تباية . كأنها موسكو بالضبط ! 

ومع أن لا أحد م نالضياط القادة هذه الطوابير ركب إلى صفوف 
الجند أو تحدث إليهم ( فالضباط القادة لهذه الطوايير كا رأيناهم فى 
مجلس الحرب كانوا منحرف المزاج ومستائين من اللخطط التى ثم 
إقرارها » ولذا كانوا يتنذون أوامرهم من غير أن يعنوا أنفسوم 
بتشجيع الجند أو تحريضهم ) إلا أن الجنود ساروا بروح معنويةعالية 
كدأبهم دائمآ عندما يتقدمون نحو العملبابججء( لإيها ف خا 
د 7 ٍ 
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ولكنهم بعد أن ظلوا سائرين نمو ساعة فى الضباب الكثيف » 
حنم أن يقف جانب كبير من القوات » وسرى فى الصغوف انطباع 
غير حسن بسوء الإدارة وسوء التفاهم . ومن العسيرجداً أن تحدد 
كيف وصل إليهم هذا الانطباع . ولكن ما من شلك أنه وصل إليهم * 
وبسرعة خارقة ودقة شديدة » وانتشر بلا مقاومة كا يتدفق الماء 
على واد . ولوكان الجيش الرومى يعمل بمفرده » بدون حلفاء » 
لكان من الجاثر أن يستغرق هذا الانطباع يسوء التنظيم وقنآ أطدول 
قبل أن يتحول إلى اقتناع عام . أما والحال على ما هو عليه ء فن السار 
جداً ومن الطبيعى أن يعزو المرء سوء التنظم إلى الألمان امخبولين » 
واعتقد الجميع أن هناك ارتباكا خطير؟ راجع إلى أغلاط صناع 
السجق ! 

- فم وقوفهم ؟ هل الطريق مسدود ؟ أم التقوا بالفرنسيين 
أخيرا ؟ 

- كلا ! لم أسمع ببذا وإلا لكان هناك إطلاق نار : وبعد أن 
استعجلونا السيرء وها تحن سرناء أوقفرنا ى وسطالميدان بلا معنى > 
الألمان الملاعين ارتكبوا غلطة فاحشة . هؤلاء الشياطين النجانين 1 
لو بيدى الأمر لأرساتهم إلى الجببة . ولكن لا خوفء فقد اتكشوا 
فى المؤخرة . وعلينا الآن أن نقف وليس معنا ما تأكله ! 

- ترى » هل سيسرعون ؟ 

وقال أحد الضياط : 


أتولل -ستوى ع4 

الحيالة يسدون الطريق هناك . 

وقال آخر : 

- آه من هؤلاء الألمان ! إنهم لا يعرفون بلدهم . 
٠‏ وصاح ياور مقبلا على جواده . 

- من أى فرقة أنتم ؟ 

الثامنة عشرة . 

- إذن لماذا أنتم هنا ؟ كان ينبغى أن تكونوا فى المقدمة من 
مدة طويلة . ولكتكم لن تصلوا إلى هناك قبل المساء . 

وقال الضابط وهو منطلق يسرعة : 

إنها تنظيات المغفلين البلهاء ! فهم لايعرفون ماذا يصنعون : 

ثم أقبل جنرال على جواده وصاح يغضب بلغة أجنبية . فقال 


جندى وهو يقلده : 
رطانة لااتفهم منها شيئا ! أتمنى لو رميتهم جميعا بالرصاص 
هؤلاء الأوغاد ! 


- الأوامر الصادرة إلينا أن نكون ف الموقع قبل العاشرة 

صباحا . ونحن نقطع تصف الطريق بعد . ما أحسنه من أسلوب 
لتديير الأمور وتسييرها ! 

وترددث العبارة الأخيرة فى جميع الجوانب» وتولت الهمة 


هونم ' 
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والأصل فى هذا الارتباك أن الحيالة الفساوية كانياً تتحرك 
متجهة إلى الجناح الأيسر » وإذا بالمراجع العليا تكنشيف أن قلب 
الجيش أبعد ما ينبغى عن الجناح الأيمن » فتلقت الحيالة بأسرها أمرا 
بالعبور إلى اببين . فكان لا بد لعدة ألوف من القوات الراكبة أن 
تعبر أمام المشاة ‏ وتعين على المشاة أن تننظر حتى يتم عبور الحيالة + 

وعلى مسافة من مقدمة القوات نشبت مشادة بين الضابط الفساوى 
والجترال رومى . فقد صاح الجثرال الرومى طالآ أن تتوقف 
اللحيالة . وحاول الفساوى أن يشرح له أنه ليس مسولا ء بل المسئول 
المصادر العليا . وفى هذه الأثناء وقفت القوات وزاد قلقها وثبوط 
روحها المعنوية . وبعد ساعة من التأخير تحركت القوات أخخيراً إلى 
الأمام وبدأت تترل الثل . وكان الضياب الذى تمر الثل اشتدت 
كثافته على الأرض المنخفضة التى تمبط إليبا القوات . ومن أمام 
الضباب سمعوا طلقا ناريا . ثم طلقا آخر » بغير نسق فى البداية وعلى 
فترات غير منتظمة » ثم زاد انتظام الطلقات وكثرت ء وبداأت 
مناوشة مجرى الماء الصغير . 

ولما كانت القوات ل تتنبه للقاء العدو عند يجرى الماء » لأتهم 
اصطدموا بهم غير توقع فى الضباب » ولم يسمع اجنود كلمة تشجيع 
من قادتهم » مع شعور عام يأنهم تأخروا أكثر ما ينبغى » ولم يروا 
شيئا أمامهم أو <ولم فى الضباب » لذا أطلقوا النار ببطاء وققور 
صوب العدو » ولم يصدر لم أى أمر فى الوقت المناسب من الضباط 












اتوال اتوي 46 
ومساعدى القادة » الذين كانوا يخبطون خبط عشواء فى الضباب فى 
بلد مجهدول لم + عاجزين عن العدور على فرقهم . وهكذا بدأت 
المعركة بالنسبة للطابور الأول والثانى والثالث الذين كانوا قد نزاوا 
إلى الأرض المنخفضة . أما الطابور الرابع الذى معه كوتوزوف 
فكان لا يزال فوق هضبة براتزن . 

وكان الضباب الكثيف لم يزل ميم فوق الأرض المتخفضة 
حيث يدأتالعمليات . أما فوق هذا المستوىفقد بدأ الضباب ينقشع » 
ولكن لم تزل الرؤية متعنذرة لما كان يجحرى فى الجببة الأمامينة : 
ولم يستطع أحد أن يعرف حت الساعة التاسعة هل كل قات العدو 
كا ظننا ‏ على بعد عشرة فراسخ مئا » أم كانت قريبة فى ذلك 
ا حيز من الضباب ٠.‏ 

وحلت الساعة التاسعة » والضباب يمتد فى بحر متصل فوق 
السبل » ولكن عند قرية شلابائتر على الأرض المرتفعة حيث كان 
نابليون » بحيط يه مار يشالاته ء كان الوضوح النام سائداً » ومن 
فوق رأسه السياء صافية زرقاء . وقرص الشمس الكبير طاف كأنه 
وهدة كبيرة قرمزية مرتجفاً فوق سطح بحر الضباب الذى يضاهى 
لون اللبن . ولم تكن القوات الفرنسية فقط ء بل نا 
أركان حربه على الجانب الأقصى من جداول 
وشلابائتر » حيث كنا نعترم 
كانوا على الجاتب الأدنى » على قر 
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فى وسع نابليون أن يميز جندى الحيالة من جندى المشاة فى جيشنا 
بعينه المردة . وكان نابليون يتقدم قليلا ماريشالاته على جواد عرنى 
رمادى صغير مرتدياً نفس معطفه الأزرق الدى كان يرتديه من قبل 
فى الحملة على إيطاليا . وكان ينظر بإمعان وى صمت إلى التلال » 
البارزة فوق بحرالضباب » والقوات الروسية تتحرك عبرها عن بعد» 
ويصغى لصوت الطلقات فى الوادى . ووجهه ‏ وكان لم يزل نحيلا 
فى تلك الأيام ‏ لا تتحرك فيه عضلة وعيناه اللامعتان مثبتتان على 
بقعة واحدة بإمعان :: ووقعاته يتضح صوابها » فجانب من القوات 
الروسية كان يببط إلى الوادى صوب البرك والبحيرات » فى حين 
يخل جانب منها مرتفعات براتزن التى كان يعتبرها مفتاح الموقع » 
واعتزم الاستيلاء عليها . ورأى خلال الضباب فى الوهدة بين التلين 
قرب قرية براتزن الطوابير الروسية بحرابها اللامعة تتحرك دائمآ فى 
اتجاه واحد صوب الأودية » ويختنى الطابور منبا بعد الطابور فى 
الضباب . ومن معاومات حصل عليها فى الليل من أصوات العجلات 
ووقع الأقدام الثى >ممها ليلا عند المواقع الأمامية » ومن النظام 
المنحل لزحف الطوابير الروسية » ومن كل القرائن أدرك بوضوح 
أن الحلفاء يظنونه يبعد عنهم كثيرا إلى الأمام ‏ وأن الطوابير المتحركة 
قرب براترن هى قلب الجيش الروسى ٠‏ وأن القلب صار فى هذا 
الوقت أضعف من القدرة على المجوم عليه ينجاح . ولكنه مع هذا 
أرجأ بداية المعركة . 


تواسل توى /ام 
كان ذلك اليوم يوم نصر له » فهو يوافق يوم تتويجه . وقد نام 
ساعات قلائل فى الصباح الباكر ويشعر بالنشاط والصحة واعتدال 
المزاج قبدا له أن كل شىء ممكن ومكتوب له النجاح؛ فامتطى جواده 
وانطلق به ووقف لا يتحرك ؛ ينظر إلى المرتفعات النى تبرز من 
الضياب ء واكتسى وجهه البارد بتلك الثقة والرضا عن الذات الى 
تبدو على “يا صبى سعيد فى الحب . ووقف الماريشالات فوق 
جيادهم خلفه ول يجازفوا بنشتيت انتباهه . وراح ينظر إلى مرتفعات 
براتزن ‏ ثم إلى الشمس وهى تطفو مشرقة من الباب . 
ولما تخلضت الشمس نبائياً من الضباب وسطعت متألقة فوق 
الحقول والضباب ( وكأنه كان ينتظر هذا كى يبدأ المعركة ) خخلع 
قفازه من يده البيضاء الجميلة » ولوح به لماريشالانه ء وأصدر 
الأوامر لبدء المعركة . وركض المار يشالات وياوراناتهم فى انجاهات 
متباينة » وى بضع دقائق كانت القوات الرئيسية للهيش الفرنسى 
تتحرك صوب مرتفعات برائرن ء التى ازداد انكشاف القوات 
الروسية عنبا ء وهى تتحرك باستمرار إلى اليسار صوب الوادى . 


هع * 
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فى الساعة الثامنة ركب كوتوزوف إلى براتزن على رأ سالطابور 
الرابع الذى يةوده ميلورادوفتش »وهو الطابور الذى كلف باحتلال 
لكان الذى ألا طابور النجيرون وبرزبيشفسكى » اللذين كانا 
فى ذلك الوقت قدهبطا إلى السبل ء وحيا رجال الاواء الأمالى وأمرهم 
بالسبر» مظهراً بذلك أنه يعترم قيادة ذلك الطابور بنفسه . ولما وصل 
إلى قرية براتزن توقف . وكان الأمير أندريه خلفه بين العدد الكيير 
من الأشخاص الذين تتكون منهم حاشية القائد العام . وهو فى حالة 
من التوفز العصبى والتوثر » ولكنه فى ااوقت نفسه يكبح نفسه ويظهر 
الحدوء » شأن الإنسان فى أحيان كثيرة عندما يكون على وشك الظفر 
بلحظة طالت رغبته فيها . فقد كان راسخ الاقتناع بأن اليوم حرى 
ا 1 
أن يكون بالنسبة له يوم طولون أو جسر أركولا . أجل إنه لا يدرى 


كيف سيمر هذا اليوم » ولكنه شديد الاقتناع بأنه هكذا سيكون > ٠‏ 


وبدا للأمير أندريه أن المعركة ستنشب هناك» فهناك ستبرز المعضلة» 
وإلى هناك سير سلونتي على رأس لواء أو فرقة » وهناك ء والراية 
فى يدى » سأسيير قدمآ وأشتت الجميع أماى ... 

ولم يستطع الأمير أندريه أن ينظر ثايت النفس إلى الرايات التى 
تتقدم الكنائب المارة أمامه . وظل يقول لنفسه وهو ينظر إلى الراية 
النياملة ار لفتياق بها سأقود الرجال . وقرب الصباح لم يبق 
ثى ء منالضباب فوق المرتفعات سوى صقيع دقيق يتحول إلى ندى» 


يك 41 
أما ى الوديان فالضياب ما زال بحر بلون اللبن ولايمكن رؤية 
ثيه فى الوادى إلى اليسار حيث اختفت قوائنا » ومن هناك تثراى 
أصوات الطلقات . وفوق المرتفعات مماء صافية حميقة الزرقة » ومن 
الجهة اعنى قرص الشمس الكبير . ومن الأمام عن بغد » فوق ساحل 
ذلك البحر من الضباب تبرز الشلال المشجرة » الثى كان ينبغى أن 
يكون عليبا جيش الأعداء ؛ وأمكن تبين شوه ما هناله . وعن يمون 
سمعت سنابك الحيل وقعقعة العجلات » وبين حين وآخر لمان 
الحراب ٠‏ دلالة على أن الحرس يغوصون ف منطفة الضباب . وعن 
يسار تخلف القرية كثل بمائلة من الخيالة » تتحرله ونختى فى حر 
الضياب . ومن أمام ومن الحلض المعاة الز احفدون . وكان القائد العام 
واقفاً عل حافة القرية والقوات تمن أمامه . وبدا كوتوزوف مجهداً 
وضيق الصدر ذلك الصباح . وتوقف المشاة يجدواره يدون أمر » 
والظاهر أن شيئا ما أمامهم كان يسد عليهم الطريق ٠‏ 

فقال كوتوزوف بصوت غاضب مجنرال أقبل عليه راكب : 
- قل للرجال أن يتشكلوا ى طوابير كنائب ويلتغوا حول 
للقرية . كيف أمكنك ألاتفهم يا سيدى العزيز أنه من غير الممقول 
أن ندعهم يسير وا صفاً طويلا ف مضيق شارع القرية يننا نحن نتقدم 
لمقايلة العدو . ا 
فقال الجثرال : 
ككتت قذاقتر حت باصاخب' 
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فضحك كوتوزوف بمرارة وقال : 

- وستكوذون فى موقع بديع وأنتم تفتحون صفوفكم ف المقدمة 
على مرأى من العدو .. شىه بديع جدا . 

إن العدو لم يزل بعيدا جداً يا صاحب الفخامة » على حب 
التوزيع المقرر . 

فصاح كوتوزوف بغضب ومرارة : 

- التوزيع ! ولكن من قال لك هذا ؟.:: من فضاك نفد 
ما أمرتك به + 

- نعي يا سيدى . 

وهمس نسفتسكى للأمير أندريه : 

يا فتاى العزيز ! الشيخ فى حالة مز اجية فظيعة . 

وركض صوب كوتوزوف ضابط تمساوى بكسوة بيضاء وى 
قبعته ريش أخضر وسأله ياسم الإمبر اطور : هل بدأ الطابور الرايع 
فى السير ؟ فاستدار كوةوزوف من غمير أن يجيب ووقعت عينه 
بالصدفة على الأسير أندريه الذى كان واقفاً بقربه . ولما رأى 
بولكونسكىلانت ملاعه الناقة» وكأنه تذكر أن ياوره لا لومعليه 
فيا يجرى . ومن غير أن يرد على الياور الفساوى قال لبولكو نسكى : 

اذهب يا عزيزى وانظر هل الفرقة الثالثة تجاوزت القرية » 
وقل لم أن يتوقفوا وينتظروا أوامرى . 
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وما كان الأمير أندريه ينطلق حتى استوقفه وأردف : 

- واسأل هل ريفى الرماة القناصة فى مواقعهم » وماذا 
يصنعون ؟ ماذا بالله يصنعون ؟ 

وأعاد الغمغمة لنفسه من غير أن يرد على الفساوى : وركض 
الأمير أندريه لينفذ الأمر » ولمق بكل الكتائب المتقدمة » ثم أوقف 
الفرقة الثالثة وتأكدمن عدم وجود صف من القناصة يسبق 
طوابيرنا . ويهت قائد اللواء المتقدم جداً عندما وصل إليه الأمر من 
القائد العام أن رسل صفآ سريعاً جدا من القناصة فى المقدمة . فقاد 
كان هذا القائد مستريحاً إلى الاعتقاد بوجود قوات أخرى أمامه » 
وإلى أن العدو لا يمكن أن يكون على بعد أقل من عشرة فراسخ + 
وف الحقيقةلم يكن يتقدمه إلا رقعة خالية من الأرض منحدرة يغطيها 
الغسباب . وما إن بلغه الأمير أندريه أمر القائد العام بتصحيح هذا 
الإغفال حتى ركض عائدا . وكان كوتوزوف فى نفس الموقع » 
وهيكله الضخم متهدل على السرج بكلال التقدم فى السن ء وهو 
يتناءت بإعياء مقفل العينين : والقوات لم تتحرك بعد : ولكنها تقف 
وقفة انتباه ‏ 

وقال للأمير أندريه : 
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إن الوقت حان للانطلاق » لأن كل طوابير الجناح الأيسر قد 
هبطت التل بالفعل . ولكن كوتوزوف قال من بين تثاؤياته : 

- لدينا متسع من الوقت ياصاحب السعادة . متسع م نالوقت 1 

وف تلك الحظة كانت هناك عن بعد وراء كوتوزوف أصوات 
ألوية تؤدى التحية ؛ وتقاربت الحتافات على امتداد صف الطوايير 
الروسية المتقدمة تحوه . وواضح أن من كان موضوع هذه التحية 
كان راكباً بسرعة . ولما بدأ جدود اللواء الذى يقف أمامه 
كوتوزوف ف الهتاف » انحرف بيجواده شيئاً ما إلى أحد الجانيين » 
وغضن وجهه ونظر حوله : وعلى امتداد الطريق من براترن كانت 
تركض كوكبة كاملة من اللخيالة مختلف ألوانها ء وفيها اثنان يركبان 
جتباً إلى جنب فى مقنمة الباقين » يرتدى أحدهما زيآ عسكريا أسود 
اء ؛ ممتطيا جوادا إنجليزيا أصيلا كستناق اللون » ورتدى 
الآخر زيا عسكريا أبييض » ويمتطى جواداً أسود . وهذان هما 
الإمبر اطورين مع حاشيتيهما. وبشى ء من التكلف على طريقة الجندنى 
القنديم على رأس اوائه » أصدر كوتوزوف الأمر : ه ثابت + 
القوات الواقفة وركب إلى الإمبر اطورين وهو رافع يده بالتحية » 
وقد تغيرت فامته وأسلويه كله فجأة » فاتخذ هيئة التابع الذى يتقبل 
كل شىء بدون نقد . وق احترام متصنع لاا شك أنه ترك انطباعاً 
غير حسن لدى ألكسندر » ركب إليه وحياه ‏ 

وعبرت الانطباعات غير السارة وجه الإمبر اطور الشاب السعيد 
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مثلا تعبر آثار الضباب صفحة السماء الصافية » واختغيت . وقد بدا 
ذلك اليوم بعد مرضه أحف قواما مما كان يوم العرض فى ألموتز » 
حيث رآه بولكونسكى لأول مرة بالخارج : ولكنه كان يتمتع بذلك 
المزيج الفائن من الجلالة والدماثة فى عينيه الرماديتين البديعتين » 
وعل شفتيه الرقيقتين تعبير سائد عن الشباب الساذج النبيل القلب . 

وف يوم العرض ف ألموتز كان أكثر جلالا » أما هنا فكان 
أكثر حيوية ونشاطا» وقد احمر وجهه قليلا من الركض السريع هذه 
الفراسخ الثلالة . وعندما أوقف جواده صعد زفرة ارنياح » ونظر 
حوله إلى من كانو افى حاشيته فى مثلشبابه وتلهفه . وكان وراءالقيصر 
تشارتورسكى ونوفوسلتوف والأمير بولكونسكى وستر وجانوف 
والباقون جميعآ » وكلهم شبان مرحون فى أزياء فاخرة على جياد 
فخمة. مطمرة » وقد ازدادت حرارتهم بعض الشى ء من الركض : 
والإمبراطور فرانسيس شاب مورد الوجه طويله » منتصب القسامة 
جداً فوق جواده الأسود الجميل ؛ يرمق من حوله بنظرات متمهلة 
قلقة . وأشار إلى أحد ياورانه البيض ووجه إليه سؤالا : 








دق أى ساعة بدءوا على الأرجح » ؟ 

وفكر الأمير أندريه فى نفسه » وهو يرمق صاحبه القديم 
بابتسامة لم يستطع كبحها ء وهو يتذكز مقابلته معه . ومع حاشية 
الإمير اطور.ن كان هناك عدد من الأ 





الروس والفساوبين ‏ عقتارين من ألوية الحرسن :و 
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يوجد سياس يو دون جياداً إضافية » وهى دواب جميلة م نإسطيلات 
القيصر » مغطاة بأغطية مطرزة . 

وما أشبه ما جاءت به هذه الكوكية من الشباب اللامع إلى هيئة 
أركان حرب كوتوزوف بنسمة هواء طلق من الريف الناضر دخلت 
إلى حجرة راكدة الهواء من نافذة مفتوحة . 

وقال الإمبراطور ألكسندر بسرعة مخاطباً كوتوزوف بينا هو 
ينظر بلطف وتبذيب صوب الإمبراطور فرانسيس : 

لماذالم تبدأيا ميبايل لاريونوقتش ؟ 

فأجاب كوتوزوف وهو ينحتى بإجلال : 

- إن أنتظر حتى أرى . 

وحول الإمبراطور أذنه إليه فى تجهم خفيف وكأنه لم يسمع 
ماقاله : وكرر كوتوزوف كلاته : ( ولاحظ الأمير أندريه أن 
كوتوزوف ارتجفت شفته العليا بصورة غير طبيعية وهو يقول : 


إفى أنتظر ) : 
- إى أنتظر حتى أرى يا صاحب الجلالة . فليست كل الطوايير 
قد تكتلت بعد يا صاحب الخلالة : 


وسمعه الإمبر اطور هذه المرة » ولكن يبدو أن الإجابة لم ترقهء 
فهز كتفيه المائلتين » ونظر إلى نوفوسلتوف الذى كان بقربه نظرة 
شكوى من كوتوزوف . وقال القيصر وهو ينظر مرة أخرى إلى 


انسل -تتوقق 536 
الإمبراطور فرنسيس وكأنه يدعوه ؛ إن لم يكن للتدخل » فعل الأقل 
للإصغاء لما يقول . ولكن الإمبراطور فرنسيس ظل ينظر إلى بعيد 
غير مصغ : 

إننا لسنا فى مدان العرض القيصرى يا ميهابل لاريونوفتش» 
حيث لا يبدأ العرض إلا إذا كانت كل الألوية مستعدة . 

فأجابه كوتوزوف يصوت رنان » وكأنه يتوقع تجاهل كلاته» 
ومرة أخرى سرت رجفة فى وجهه وضغط على ألفاظه وباعد بيئها: 

وهذا السبب بالضبط أنا لم أبدأ يا مولاى . لأننا لسنا ى 
ساحة عرض القيصرية . 

وى الحمال.تبادل أفراد حاشية القيصر النظرات ء وعبر كل 
وجه من وجوههم عن الأسف واللوم » وكأنهم يقولون : 

- مهما كبرت سنه ء ما كان يتبغى أن يتكلم هكذا + 

ونظر القيصر بإمعان فى وجه كوتوزوف » منتظرا منه المزيد » 
ولكن كوتوزوف أحنى رأسه ياحترام وبدا عليه أنه ينتظر أيضا .: 
وطال الصمت نحو دقيقة » ثم قال كوتوزوف رافعا رأسه ومرئداً 
لاح اتح امد سر يد ني 
الأوامر : 

- ومع هذا ء إن كانت هذه أو جوسع له 1.0 


وابتعد وأوماً إلى قائد الطابور ميلو, 





15 لعي ا رامتكلم 
وبدأت الطوابير تتحرك من جديد » ومرت أمام القيصر كتبيتان 
من لواء نوفجورود وكتببة من لواء أبشيرون . 
وبينا كانت كتبة أبشيرون مر » ركض ميلورادوفتش ( وهو 
رجل أجمر الوجه يرتدى الكسوة الرسمية والنياشين وبلا معطف » 
وقبعته مرفوعة الدواق وق أحد جانبها ريشات ضخمة ) متقدما 
الكتيبة وحيا برشافة » وأوقف فرسه أمام القيصر ء فقال القيصر : 
- فى رعاية اللهيا جثرال 1 
/ 








فأجابه بغر نسية ر ديثة 

- وايم اللهيا مولاى ء لنبذلن أقصى ما ى وسعنا 1 

فسرت بين الحاشية ابتسامة عغرية من لكنته الفرنسية الرديثة» 
وأدار ميلورادوفتش جواده يحدة ووقف وراء القيصر بيضع 
خطوات . وأثار وجود القيصر خية الكتيبة فخطت بنشاط وهمة 
أمام الإمبر اطورين وحاشيتيهما . وصاح ميلورادوقنش بصوته المرح 
العالى الواثق بنفسه ء وقد استثاره فيا يبدو صوت الطلقات وتوقعات 
المعركة ومنظر جود لواء أبشيرون رفاقه القدانى مع سيغوروف » 
حتى أنه نسى وجود القيصر : 

- أيبا الفتيان ! ليست هذه أولٍ قرية عليكم الاستيلاء عليها !1 

وهدر الجنود 5 

- يسعدنا أن نيذل قصارى جهدنا 1 


تولل توى /5 
وأجفل حصان القيصر لسماع هذه الضجة المفاجثة ؛ وهو نفسه 
الجواد الذى حمل القيصر فى استعرضات روسياء وها ذو يحملة هنا 
فى ساحة استرلتز » متحملا ضربات قدمه اليسرى غير الواعية » 
ومرهفا أذنيه لصوت الطلقات كا أرهفها فى ساحة العرض من غير 
فهم هذه الأصوات » ولا مدركاً قرب حصان الإمبر اطور فرنسيس 
الأسود ء ولا كل ما قاله أو أحسه فى ذلك اليوم الرجل الذى يعتلى 
صبوته. 
والتفت القيصر باسمآ إلى أحمد رجال بلاطه ؛ مشيراً إلى مظهر 
لواء أبشيرون الباسل ء وقال له شين ما . 


© ده 
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54 الغرب والللم 
5 1 ا 

وصحب كوتوزوف ياورانه ؛ وتبعوا الرماة مخطوة السير : و بعد 
أن سار نصف ميل فى ذيل الطابور وقف عند بيت منعزل مهجور 
( لعله كان يوما ما خاناً ) قرب انشعاب طريقين ء كلاهما يؤدى إلى 
أسفل التل ء والقوات تسير فى كليهما . 

وكان الغباب قد بدأ ينجلى » وعلى مبعدة ميل ونصف كانت 
ترى قوات العدو بوضوح على المرتفعات المقابلة . وعن يسار فى 
الحضيض صار إطلاق النار أوضح من ذى قبل . ووقف كوتوزوف 
جامداً يتحدث مع جنر ال نمساوى : وكان الأمير أندريه يقف إلى 
الحلف بقليل ير قبهما باننباه » والتفت إلى ياور وف نيته أن يطلب منه 
منظار ميدان . وقال الياور غير ناظر إلى القوات البعيدة » بل أسفل 
التل أمامه : 


- انظر ! انظر ! إنهم الفرنسيون 1 


وبدأ الجئرالان والياور يتجاذبوت منظار الميدان » وتغيرت” 


وجوههم جميعاً وظهر عليها الفزع جميعا . فقد كانوا يظنون الغرنسيين 
على بعد ميل ونصف » وإذا بهم ها هنا فجأة فى مواجهتنا : وسمعت 
أصوات تقول : 

أهو العدو ؟... لا ء ... بل انظر :.. إنه هو يالتأكيد ..: 
ما معنى هذا ؟ 


توللل -لتوى 51 

وبالعين الجردة رأى الأمير أندريه إلى اين » أسقلهم » طابور؟. 
كثيفا من الفرنسيين يصعد نو لواء أبشيرون ؛ ولا يبعدون سمال 
خطوة عن حيث وقف كوتوزوف . 

وقال الأمير أندريه فى نفسه : 

ها هى الفحسظة الحاسمة قد حانت ١‏ الحظى المنتظرة 1 

وهمز جواده وانجه نحو كوتوزوف وصاح : 

- يجب أن نوقف آلاى أيشيرون يا صاحب الفخامة 1 

ولكن فى هذه المحظة احتجب كل شى ء فى سعابة من الدخخان » 
وسمعت طلفات قريبة جد » وصاح صوت ينطق بالذعر الساذج على 
أقل من خطوتين من الأمير أندريه : 

هيه يا رفاق ! لقد قضى الأمر ! 

وكان ذلك الصوت أشيه بأمر » فإذا الكل يندفمون فى حشد 
يزداد عدده فى كل لحظة » يجرون إلى الوراء فى فوغى إلى نفس 
الموضع الذى ساروا فيه منذ خمس دقائق أمام الإمبراطورين . ولم 
يكن من العسير كبح هذا الحشد المندقع فحسب ‏ بل كان من 
المستحيل تماماً ألا يجتاح هذا الحشد المتدفع المرء رغ إرادته » 
وحاول بولكونسكى ألا يتركه هذا التيار خلفه » ونظر حوله يحيرة» 
عاجزاً عن إدراك ما يحدث : وكان ينسفنسكى بوجه قرمزى 
يصيح بكوتوزوف أنه إن لم ينصر 3 
فى يد العدو يلا ريب : وكان كوت 





1 


1١‏ الخرب والتسبلام 
يخرج منديله من جيبه » ولم يجب : وكان الدم يتدفق من خده : وشق 
الأمير أندريه طريقه إليه عنوة . وسأله وهو يجد صعوية فى السيطرة 
على ارتجاف فكه الأسفل : 

- أجرحت ؟ 

وقال كوثوزوف » وهو يضغط بمنديله على ده الجريح » 
ومشيراً إلى الجنود الراكضين : 

- ليس ارح ها هنا » بل هناك ! انظر 1 

وصاج : 

2 أوتفهم ! 

وف نفس الوقت اقتنع باستحالة وقفهم » قضرب جواده 
بالسوط وركب إلى المين » ولكن تيار مندفعاً جديداً من الحشود 
الفارة عمرته وحملته قسر إلى الوراء . 

لقد كانت القوات تجرى يكثافة شديدة: حتى أن المرء متى 
صار فى شمار الزحام عسر عليه أن يمخرج منه . وكان أحدهم يصيح : 

- أسرعوا ! فم هذا التلكؤ ؟ 

والتفت آخر إلى الوراء ليطلق الرصاص فى اهواء » وضرب 
ثالث ابدواد الذى كان يركبه كوتوزوف . وبصعوبة شديدة خرج 
كوتوزوف من التيار الأيسر » ركب تتبعه حاشيته وقد نقصت 
النصف صوب صوت مدقع قريب منه . واجتهد الأمير أندريه 
ألا يتركه وراءهكو , ر وفء ورأى وهو يخرجمن الزحام الراكض 





1 الحرّب واكم 
بطارية روسية لم تزل تطلق النار وسط الدخخات على سفح التل + 
والفرنسيون يجرون نوها . وفوق مستواها يقليل وقف جرد مشاة 
من الروس لا يتحركون إلى الأمام لمساندة البطارية » ولا إلى املف 
.فى نفس اتجاه الفارين . وانفصل عن جند المشاة جنر ال على صووة 
جواد وركض نو كوتوزوف .. ولم يبق من حاشية كوتوزوف 
سوى أربعة » كلهم شاحبو الوجوه ء يتباداون النظرات فى يلادة * 

وقال كرتوزوف وهو يلهث لقائد الاواء » مشير إلى الجدود 
الفارين + ُ 
- أوقف هؤلاء المناكيد ! 

ولكن فى تفس هذه اللفظة اتبالت الطلقات وهى نثز فوق 
الاواء وحاشية كوتوزوف كسرب من العصافير » وكأنها الثأر 
لكلات كوتوزوف المهينة . فالفرنسيون كانوا باون البطارية غ 
ونوا كوتوزوف فصوبوا نيرائهم إليه . ومع هذه الدفعة من النيرانٍ 
تحمس الث ال ساقه ء وسقط عدة جنود ء والملازم الثائى حامل 
الراية تركها تسقط من يديه . ووقعتالرايةعلى بنادق أقرب الجنودء 
وكان الجنود قد شرعوا فى إطلاق النار بدون أوامر : 

وزبجر كوتوزوف فى تعبير عن اليأس ونظر حوله . و 
بصوت يرتعش بالشعور بالشيخوخة وقلة الحيلة وأشار إلى 
المندحرة وإلى العدو : 

يا بولكونسكى ما هذا ؟ 

















أن يرئ الآن يُوضوح شكل جل المتقنية 


تول توي 0 

ولكن قبل أن يتم كلانه هذه كان الأمير أندريه ‏ ودموع 
الخزى والعار تتصاعد ى حلقه » قفز من جواده وجرى أو الرايةغ 
وصرخ بحشرة طفولية : 

أيها الفتيان ! إلى الأمام ! لقد حانت اللحظة الحاسمة ! 

وقبض على سارية الراية » وسمع بارتياح أزيز الطلقات المصوبة 
بالقطع إليه ء وسقط عدد من الجنود . وصاح الأمير أندريه : 

- هوراه ! 

وهو يقدر بصعوبة على رفع السارية الثغيلة بكلتا يديه » وجرى 
إلى الأمام فى اقتناع راسيخ بأن كل الكتيبة ستجرى خخلفه . والواقع 
أنه لم يجر وحده إلا بضع تخطوات » ثم شرع جندى يجرى وراءه » 
ثم آخر ء ثم الكتيبة بأسرها وهم يبتفون ٠‏ هوراه ! » الحقوا به + 
وأسرع ضابط صف وأخذ الراية التى تداعتمن ثقلها فى يدى الأمير 
أندريه » ولوح بها » وجرى فى مقدمة الكتيية . وأمامه رأى رجال 
مدفعيئنا الذين كان فريق منهم يقائل » ينا هجر الآخرون مدافعهم 
وكانوا يجرون نحوه . ورأى جنود مشاة فرنسيين أيضاً يستولون على 
خيل المدفعية ويديرون المدافع : وكان الأمير أندريه والكتيبة على 
مسافة عشرين خحطوة من المدافع . وسمع الطلقات تثر فوقه بلا انقطاع 


والجنود يثنون ويسقطون عن يمينه ويساره|. ولك: ع 
لأن عينيه كانتا شاخصتين إلى ما يجحرى أما. 9 اناي وأستطاع 





1 الخرب واللسلم 
شاكو متكسر على أحد اللدوانب ء وهو يجذب خرقة إلى جهته » 
ينا جندى فر نسى يجديها إلى مانب الآآخر . واستطاع الأمير أندريه 
أن يرى بتميّز ذلك التعبير الذاهل والقانط فى الوقت نفسه لوجهى 
الرجلين » اللذين كانا لا يعيان ما يصتعان د 
وتساءل الأمير أتدريه وهو يرقبهما وماذا يصنعان ؟ ولماذا لا يفر 
الرجل ذو الشعر الأحمر ؛ ما دام لا يملك سلاحا ؟ ولماذا لا يطعنه 
الفرتسى ؟ إنه لن يتسع له الوقت للفرار قبل أن يفكر الفرتسى فى 
بندقيته ويضربه بكر نوفتها على رأسه ؟» . 
وبالفعل جرى جندى قرنسى آخر إلى المتمائلين يبندقيته ء ولعله 
حم قضاء المدفعى الفرتسى الذى لم يدرك ما ينتظره ولم يزل يذب 
الحرقة ويكاد ينتصر : ولكن الأمير أندريه لمير كيف اتبى هذا 
الأمر » وخيل إليه أن عصا صلبة انهالت من جندى قريب على أم 
٠‏ رأسه ء فأوجعته قليلا » ولكن أسوأما فى المألة أنه) شتتت انتباهه 
ومنعته من رؤية ما كان ينظر إليه . 
وفكر فى نفسه : وما هذا ؟ أتباوى على الأرض ؟ إن ساق 
خوران من تحت » سقط على ظهره . وفتح عينيه على أمل أن ير 
خمام الصراع بين الجدود الفرنسيين ورجل المدفعية الرومى » 
ومتلهفآ على أن يعرف هل رجل المدفعية الأجر الشعر قتل أم لا ». 
وهل تم الاستيلاء على المدافع أم أنقذت ٠‏ ولكنه لم ير شيثً من 
كله . ففوقه لم يكن شىء اللهم إلا السماء .. السياء العالية » 












تو ناهوي 1 
الصافية » ولكنها بالغة العلو ء تحبو فوقها حب رمادية فى هدوء »+ 
وما أعظم هدوثها وسلامها واتتصارها ء فهى ليست مثلنا تجرى 
وتصيح وتتقائل» وليست كالفرنسى ورجل المدفعية اللذين يتجاذبان 
الحرقة بوجهين مذعورين . ما أعظ اختلاف تلك السحب التى تحبو 
على هذه السماء العالية غير المحدودة . كيف حدث أنى لم أر تلك السماء 
العالية من قبل ؟ وما أسعدنى لأنى وجدتها أخيرا . أجل ! الكل باطل 
والكلغش وشداع اللهم إلا تلك السماء اللامبائية . و ليس هناك شىء . 
أجل لا شى ء سوى ذلك . وحتى ذلك لاشىء . لاشىه سوى 
السلام والسكيئة . ولله الحمد ! 6 > 


يز يننا 





لل الخوب والتلام 
-/ا١ا‏ - 

وعل الجناح الأيمن حيث القوة الثى يقودها يجرايتون » لم تكن 
المعركة قد بدأت بعد فى الساعة الناسعة . ولم يتم باتباع طلب 
دولجوروكوف بأن يتقدم للاشتباك » ولما كان متلهغاً على الخلاص 
من كل مسثولية فقد اقترح الأمير يجرايتون على دو دوروكوف أن 
رسل رسولا للسؤال عن القائد العام . وكان يجرايتون مدركاً أنه 
ما دامت المسافة بين الجشاح والآخر قرابة ثمانية أميال ٠‏ لذا فإن 
الرسول إن لم يقتل ( وهو شىه محتمل جداً ) وإن جح فى العثور على 
قاد قاع زوه لمر حديد شمر ) (ن متي أن يلخ ف ترد 
قبل المساء . 

اونظر يجرايتون فى حاشيته بعينيه الناعستين الواسعتين الهاليتين 
من أى تعبير وكان أول ما وقع عليه نظره وجه روستوف الطفولى 
الذى ير تمف كله من شدة الإثارة والرجاء » فأرسله . 

وقال روستوف ويده مرفوعة إلى قبعته : 

- وإذا قابلت عايخ الحلالة ول قلات اع .ا صلت | 
السعادة ؟ 

فقال دو جوروكوف متدخلا قبل أن يجيب يجرايتون : 

يمكنك أن تبلغ الرسالة إلى جلالته . 

وعندما أعنى روستوف من توبة الحراسة » استطاع أن يحقلى 


ول توق 0 
ببضع ساعات من النوم قبلالصياحء وشعر أنه مرح وجرىء وشديد 
العزم » وحركاته متوثبة » مع ثقة بحسن طالعه ء أى أنه فى حالة 
مزاجية يبدو معها كل شىه ميسزاً وبمكنا : فكل آماله قد تحققت 
ذلك الصباح ء فسوف يحدث اشتباك عام وسيشترك فيه ؛ وهو فوق 
هذا فى حاشية أشجع جنر ال » وها هو أكثر من هذا يبعث رسولا 
فى مهمة إلى كوتوزوف » بل ربما إلى القيصر نفسه : وإنه لصباح 
بديع » وتحته جواد قوى » وقلبه يفيض بالحبور والسعادة . 


وما إن ثلق أوامره حتى هسز جواده وركض على طول خط 
القتال : ركض أولا على امتداد فوات بجرايتون الى لم تتقدم بعد 
للاشتباك وكانت واقفة بلا حراك » ثم ركض ف المنطقة الى تمتلها 
خيالة أوفاروفء وهنا بدأ يلاحظ تشاطاً وأمارات استعداد للقتال: 
وبعد أن انتهى من خيالة أوفاروف مع بتميز أصوات طلقات 
البنادق وهدير المداقع أمامه . وازدادت النيران علواً وكثافة . 


إن الصوت الذى يصل إليه الآن فى نسيم الصباح العليل لم يعد 
الآن كذى قبل صوت طلقتين أو ثلاث فى فترات غير منتظمة » ثم 
قصف مدفع أو مدفيين . وعلى منحدزات التلال أمام ار 
يسمح دقعات الرصاص تتخللها طلقات 
أحياناً قصف بعضها من بعض لتداخلها » ف 
هادر : 





٠١4‏ المترت" والمتسحتهم 
واستطاع أن يرى دخان طلقات البنادق يتطاير على سفوح 
الثلال وكأنه يسابق بعضه بعضا . أما حب المدافع فكانت تتكون 
منها عب تطفو وتتداخل بعضبا ى بعض . واستطاع أن يرى من 
لمعان الخراب ق الدخان أن كتلا من المشاة كانت ترحف هابطة 
التلال » مع خطوط ضيقة من المدفعية مع عر بات ذخييرتها الحضراء: 
ووقف روسةوف فوق ربوة وحاول أن يتبين ما يحدث . ولكن 
برغم شدة انتباهه لم يستطع أن يقهم ما ررى » فهناك رجال من نوع 
ما يزحفون هناك فى الدخان » وصفوف من القوات ترحف إلى 
اهلف وإلى الأمام # ولكن لماذا ؟ ومن هم ؟ وأين هم ذاهبون ؟ 
مستحيل أن يتبين ذلك . ولم تستطع هذه المشاهد والأصوات أن تثير 
فيه الشعور بثبوط اهمة أواليب» بل زادت فحسبهمته وتصميمة > 
وكان رد فعله الذهنى على الأصوات الى سمعها و أطلقوا النار 


عليهم مرة أخرى ! » ومن جديد ركض على امتداد الخط » متوغلا: 


فى القسم الذنى اشتبكت فيه القوات » وقال لنفسه : ه كيف سيكون 
الحال هناك ء لا أدرى . ولكن كل شى ء سيكون على ما يرام » + 
وبعد أن تجاوز بعض القوات الفساوية لاحظ روستو ف ,أن 


القسم التالى من القوات ( وهم الحرس ) قد تقدم فملا للاشتباك ع 


قال لنفسه : 
هذا أفضل كثيرا ! فسوف أشاهد عن قرب . 


ولس اتوي 1 
وكان راكيا على امتداد خط ابلببة تقريباً . وجاءت كوكبة من 
الخيالة تركض نحوه وهم جماعة من الأوهلان الروس مرئدين فى 
فوتى من الهجوم . وعندما مر بهم روسةوف لاحظ أن أحد 
تغطيه الدماء » ولكنه واصل الركض » قائلا لنفسه : « ليس هذا 
شأق 01 
ولم يكد يركب بضع مثات من الحطوات أبعد من ذلك »عندما 
تراءت عن يساره عبر الساحة كلها كتلة كبيرة من اللحيالة على خيول 
سود ؛ وعليهم أردية عسكرية ناصعة البياض ؛ تخب نوه مباشرة » 
قاطعه عليه طريق التقدم » فأكره روستوف جواده على الركض 
بأقصى سرعته تخروج من طريق هؤلاء الحيالة ؛ وكان من الممكن له 
تجاوزهم لو أنهم كانوا يتقدمون ينفس السرعة » إلا أنهم ظلوا 
يزيدون من سرعتهم » حتى أخذ عدة خوول فى الركض » وصار 
روستوف يسمع وقع سنابكهم بوضوح متزايد وقعقعة أسلحتهم 2 
وتبدت له خيوهم بمزيد منالقيزء وكذلك أشكاهم » بل ووجوههم . 
إنهم خيالة ح.رسنا المكلفون بالمجوم على الحيالة الفرنسية التى كانت 
كانت خيالة الحرس تركض وهى متحكة فى خوولما . وتمكن 
روستوف الآن من رؤية وجوههم ٍ 
نطق بها ضابط وهو يطلق لدواده || 


وصار روستوف ق خخطر أن تدعمه 






1١‏ الخرب والسلام 
معهم للهاجمة الفرنسيين » فركض أمام صفهم بأقصى ما استطاع 
جواده » ومع هذالم يتسع له الوقت للإفلات منهم - 

وكان آخر صف الحيالة رجلا ى وجهه آثار الجدرى عم 
القامة » زبحر بغضب عندما رأى روستوف أمامه مباشرة بحيث 
لا مفر من ارتطامه به . وكان هذا الحيال من الحرس قينا بلااريب 
أن يقلب روستوف وجواده البدوى ( فقد شعر روستوف 
الضآلة شديد الضعف بجوار هؤلاء الرجال العمالقة وخرولم | ( 
أو لم يفكر فى ضرب وجه حصان ذلك الخيال بسوطه » فارتجفت 
أذنا ذلك الحصان الثقيل الأسود العالى وأجفل » ولكن راكيه المشوه 
بالجدرى أنز له على قوائمه بهمزة قوية فى جنبيه » وأسرع الحصان 
أكثر من ذى قبل بعد أن هز ذيله ومد عنقه . وما كاد هذا انميال 
يتجاوز روستوف حتى مع هتافهم « هوراه ؛ فالتفت وراءه ورأى 
صفوفهم المتقدمة تختلطة بجخيالة غرباء لم كتافات حمراء » ويحتمل 
أنهم فرنسيون . ولم يستطع أن يرى شين آخر ء لأن المدافع أطلقت 
بعد ذلك مباشرة من مكان ما ؛ وضاع كل شىء وسط الدتحان > 

وف الحظة التى اختنى فيها خيالة الحرس العالقة الذين مروا به 
وسط الدخان » تردد روستوف هل رركض خلفهم أم يحضى قدعا 
إلى حيث يجب أن يذهب ٠‏ فقد كان هذا هو هجوم خيالة الخرس 
الذى أبدى الفرنسيون أنفسهم إعجابهم به . وذهل روستوف عندما 








تولسصستوى 11 
ممع بعداذلك أنعم ببق بعد هذا المجوم سوى ثمانية عشر م نكل هذه 
الكتلة من الرجال العالقة الرائعين » وكل أولثئك الضياط الشبان 
الأثرياء اللامعين وحاملى الأعلام الذين ركضوا يجواره على متون ٠‏ 
جياد تساوى آلاف الروبلات . وقال روستوف لنفسه : 

لا.حاجة بى إلى حسدهم ٠‏ فنصيى من اغود لن ينتزرع منى + 
وربما رأيت الإمبر اطور بعد دقيقة . : 

وواصل الركض . ولما وصل إلى مشداة الحرس لاحظ أن 
قذائف المدافع كانت تطير فوقهم ومن حولم. وتين أثر ذلك لا فى 
صوت القذائف» بل بالأكثر من القلق الذى رآه على وجوه الجنود» 
ومن الصرامة العسكرية غير الطبيعية على وجوه الضباط . ١‏ | 

وفيا هو راكب وراء خط من خخطوط ألوية مشاة الخرس مع 
صوتا يناديه بالاسم : 

- يا روستوف ! 

فرد ياستفسار عن المتكل لأئهلم يعرف بوريس . وقال بوريس 
مفترا عن نلك الابتسامة السعيدة التى تشاهد لدى الشيان الذين وضعوا 
تحت النيران لأول مرة : 

- لقد وضعونا فى الجببة [ وزخف لوإدنا إلى المجوم ؟ 

ووقف روستوف وقال : ل 

- أحقاً؟ وكيف جرى هذا ؟ 






١‏ الخرب والسسلام 

فقال بوريس وقد جره المياس إلى الثرئرة : 

3 لقد هز مناهم ! ولك أن تتصور ... 

وبدأ بوريس يصف لروستوف كيف اتخذ الحرس مواقعهم » 
ورأوا أمامهم قوات فحسبوهم من القساويين ثم اكتشفوا فجأة 
من قذائف المدافع الموجهة إليهم من تلك القوات أنهم فى خط النار 
وعليهم بغير توقع أن يتقدموا إلى المعركة . وهمز روستوف جواده 
وم ينتظر ماع بوريس إلى النهاية . وسأله بوريس : 

- إل أبن أنث ذاهب ؟ 

- إلى صاحب الحلالة ى مهمة . 

هاك هو !1 

فم يكن وريس قد سمع جيدا وظنه يريد الغراندوق ء فأشار 
له إليه » وهو على مسافة مائة خطوة منهم » مرتدياً خوذة وإزارة 
أبيض من أزياء الحرس الحيالة » وقد رفع كتفيه وقطب حاجبيه 
وراح يصبح بشى ءما لضابط تمساوى شاحب الوجه فى زيهالأبيض > 
ففال روستوف : 

إنه الغر اندوق» وأنا لايد أن أقابلالقائد العام أو الإمبراطور 
كم بالانظلاق مرة أخرى . ولكن ببرج جرى من الجائب 
الآخر متلهفاً وصاح : 


قولس توى 111 

- .يا كونت ! يا كونت ! لقد جرحت فى يدى ابنى (وأشار 
إلى يده الملطخة بالدم مربوطة قى منديل ) ولكتى صمدت فى مكاق 
بالجبية . وأمسكت بسيق فى يدى اليسرى يا كونت . وجميع أفراد 
أسرقى كانوا فرسانا : أعنى آل فون بيرج . 

وكان بيرج خليقاً أن يقول له أكثرمن هذاء اولاأن روستوف 
مفى من غير أن يسمعه . 

وبعد أن تجاوز الحرس» واجتاز مساحة خالية» مضى روستوف 
راكب على امتداد خط الاحتياطى » لثلا يكون فى طريق خط الجيبة 
كا حدث له فى هجوم خيالة الحرس ء وقال بدورة طويلة خول 
المكان الذى ممع فيه أحر نير ان بنادق وقصف مدافع . وقجأة سمع 
صوت نيران البنادق بالقرب منه جد : أمامه ومن خلف قواتنا » 
فى مكان لم يكن يتوقع أن يوجد به العدو . وقال ى نفسه : 

- ما عسى أن يكون هذا ؟ العدو فى مؤخرة قواتنا؟ لا مكن 





أن يكون هذا . 
ولكن نوبة خوف على نفه وعلى نتيجة المعركة كلها داسمته 
فجأة . وجال بفكره : 


- ولكن مهما حدث ء لا فائدة من المرب الآن . إن واجى 
أن أيحث عن القائد العام هنا » وإذا مباعك0) أب : 
أموت مع الآخرين جيعا . 









11 الخرب والسسلام 

وتضخمت نبوءة الشر التى استولت على روستوف فجأة » 
وزادت حدتها كلا أوغل فى المنطفة الثى خلف قرية براتزن الى 
كانت غاصة بحشود من القوات من جميع الأنواع . 

وظل روستوف يسأل كلا قابل جنودا مساو بين وروساً يحرون 
فى حشود مختلطة عبر طر يقه : 

- ها معنى هذا ؟ ما هذا ؟ على من يطلقون النار ؟ من الذى 
يطلق النار ؟ 

وكانت تأتيه أجوبة بالروسية والألمانية والنشيكية من الغوغاء 
المسرعين » الذين لم يكونوا أعلم منه يما يحرى : 

- الله أعلم ! قتلوهم جميعاً ! الاعنة على كل شى ٠‏ ! 

وصاح أخدهم : 

- اقتلوا الألمان ! 

- ليذهبوا إلى ابحم ! اللهونة 1 

ويم ألما بالألمانية : 

- إنه سباق ضد الروس ! 

وكان بين هذا الحشد عدد من الجرحى على الطريق . واختإطت 
بالفوضاء تأوهات وصيحات ولعنات . وبدأ إطلاق النار يقل 
واكتشف روستوف فيا بعد أن الجنود الروس والفساويين كانوا 
يتبادلون إطلاق النار . 8 


توم تلوى 11 
وفكر روستوف ف نفه : 
رباه! كيف يمكن أن يحدث هذا؟ وهتاحيث من الممكن أن 
داهم الإمبراطور فى أىلحظة .:.كلا! لابد أنبم حفنة من المخاكيدء 
وسيتبى هذا التصرف بعد قليل . فهو ليس التصرف الصحيح ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون . ويجب على فقط أن أسرع جداً وأمر بموارهم ٠‏ 
ولم تستطع فكرة المزيمة والفزاز أن تفرض نفسها على دماغ 
روستوف . ومع أنه شاهد المدافع والقوات الفرنسية فوق تل 
براترن » أى فى نفس البقعة الى أمروه أن يفنش فيبا عن القائد 
العام إلا أنه لم يستطع تصديق ذلك . 


هه و 


00 





ا العربا والستجكةم 
-1 23 

لقد قيل لروستوف أن يبحث عن كوتوزوف والإمبر اطنو 
قرب قرية براتزن . ولكنهما لم يكونا هناك » ولا أى قائد . لااشىء 
سوى حشود فوضوية من القوات من أنواع مختلفة . وحث جواده 
انجهد للإسراع يه مخترقا الغوغاء » ولكن كلا تقدم زادت فوضوية 
الحشود . والطريق العام الذى ركب عل امتداده كان مز دحا بالعربات 
والعجلات من كل نوع + وبالجنود الفساويين والروس من كل 
صنف » الجرحى منهم وغير الجرحى + والفوضاء سائدة والتراحم 
شديد تحت أزيز قنابل المدافع الطائرة من البطاريات الفر نسية الر ايضصة 
فوق مرتفعات براتزن . 

وظل روستوف يسأل كل من يستطيع إيقافه . 

- أين الإعبر اطور ! أين كوتوزوف ؟ 

ولم يحصل على جواب من أى أحد . وأخيراً أمسك يجندى من 
تلابيبه وأرعمه على الإجابة . فقال الجندى لروستوف : 


آى يا أخى ! لقد هربوا جميعاً منذ مدة طويلة ! 

و ضحك لسبب ما و.خلص نفسه من قبضة بر ومنتوف ء وتركه 
رودتوف وهو يظنه مخموراً » وأوقف حصان سائسشخصية كييرة 
وبدا يستجوبه . فقال اناتس له : إنه متذ ساعة تقل القيصر فى 


توام توى /11 
عربة بكل سرعة على هذا الطريق نفسه » وأن القيصر كان مجروحا 
جرحاً خطيراً . فقال روستوف : 

.لا يمكن ! لعله شخص آخر . 

فقال السائس بابتسامة متكلفة تنم على الاعتداد بالنفس : 

لد رأبته بنفسى . وآن لى أن أعرف الإمبر اطور فيا أعتقد 
7 200 
شاحبا شحوب ال موت ؛ جالساً فى عر بته . ومر قت العربة بكل سرعة 
تجرها للحيو ل الأربعة السوداء!ومن المستبعد ألا أعرف خيول القيصر 
وإيليا إيفائتش ء وإيليا لا قود عربة'أى أحد اللهم إلا القيصر نفسه ! 

فأطلق روستوف سراح الحصان وكان على وشك المضى ولا 
أن ضابطا جر يحا مر به وخاطبه : 

من تيد ؟ القائد العام ؟ أوه . لقد قثل بقذيفة مدقع أصابته 
فى صدره أمام لواثنا . 

وقال له ضابط آخر مصححاً : 

- ميقتل + بل جرح . 

فسأله روستوف : 

- من هو ؟ كوتوزوف ؟ 

- اليس كوتوزوف » بل زلا أدرق ائفه 1 
قل ببق على يداني ردعة ب .9/99 
تجد فيها كل القادة . 
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وأشار الضابط إلى قرية جوستير اديك » ثم انصر فال سبيله + 

ومغى روستوف بسرعة السير وهو لا يدرى إلى من هو ذاهب 
ولا لماذا . فالقيصر جريح ؛ وقند حسرنا المعركة . ولا سبيل إلى 
رفض تصديق ذلك الآن . واتجه روستو ف إلى حيث أرشدوه » 
ورأى عن بعد أبراجا صغيرة وكنيسة .. وفم إسراعه الآن ؟ وماذا 
عساه يقول الآن القيصر أو لكوتوزوف ء بغرض أنبهما على قد 
الحياة و غير جر يحيين ؟ 

وصاح به جئدى : 

- سر فى هذا الطريق يا صاحب الغزة » وستقتل فى ثانية . 

وقال آخر : 

5 هراء ! وأين يذهب ؟ هذا الطريق هو الأقرب . 

وفكر روستوف وانطلق بالضيط فق الطريق التى قيل له : إنه 


سيقتل فيها وقال لنفسه : | 
3 لاثىء الآن يهم إن كان الإمبراطور قد جرح : فهسل 
يجوز لى أن أحاول النجاة بتفسى ؟ 





ودخل المنطقة التى قتل فيها أكبر عدد من الرجال وهم يفرون 
من براتزن . ول يكن الفرنسيون قد استولوا بعد على هذه المنطقة » 
مع أن الروس الذين لم يحرحوا أو جراحهم يسيرة هجروها مد 
.مدة طويلة . 


تول توى 1 

وف أرجاء الميدان » كحافات الروث المنائرة فوق حقلجيد 
الحرث » أكداس من القتلى والخرحى » بمعدل حوالى خمس عشرة 
جثة فى كل ثلاثة أفدئة . أما الجرحى فكانوا يحبون على بطونهم كل 
اثنين أو ثلائة معآ ؛ ولصرخاتهم وأناتهم صوت مؤلم . هكذا بدت 
الساحة لروستوف . وأجبر جواده على الحبب ليتجنب منظر كل 
هؤلاء المعذيين وأحس اللدوف . لم يكن خائفاً من فقدان حياته بل 
من فقدان شجاعته التى يحناج إليها جدآء ويعل أنه لا قبل ها بالصمود 
لمنظر هؤلاء المناكيد العائرى الحظ . 

وكان الف نسيون قدكفوا عن إطلاق النار ى هذا الميددان الذى 
تنائرت فيه أجساد الموتى والجرحى ٠‏ لأنه لم يعد فيه ماوق حى . 
ولكنهم إذا رأوا ياوراً يخب عبره » صوبوا إليه مدفعاً وأطلقوا عدة 
قذائف . وانديحت هذه الأصوات انيفة بأجساد الموتى من حوله 
فى انطباع واحد من الرعب والإشفاق على نفسه ى دخيلة فؤاده . 
وفكر فى خطاب أمه الأخير وقال لنفسه : 

- ترى ماذا يككون إحسامما الآن لو رأتتى هنا الآن فى ذلك 
ا ميدان والمدافع مصوبة نحوى ؟ 

وف قرية جوستيراديك كاذ . 
حالة اضطراب شديد » إلا أنها 






1 الحرب والسلم 
لم أضوات الطلقات النارية بعيدة عنهم . وابخميع ها هنا يدشزركون 
بوضوح أنهم خدمروا المعركة والجميع يتحدثون عنها . ولكن 
ما من أحد سأله روستوف استطاع أن يقول له : أين القيصر » 
أو أبن كوتوزوف .: وقال البغض : إن شائعة جرح القيصر صعيححة» 
وقال آتعرون : إنها غير حديحة ء وعلاوا اتنشار هذه الشائعة الكاذية 
بأن ناظر القصر تو لستوى الذى جاء مع كثيرين غيره من حاشية 
الإمبراطور إلى ساحة المعركة شؤهد شاحب الوجه مذعوراً يعود 
بكل سرعة فى عربة القيصر . وقال أحد الضباط لروستوف إنه 
شاهد وراء القرية التى على اليسار أحد أفراد القيادة العامة فركب 
روستوف فى هذا الاتجاه » وهو لا .رجو أن يمد هناك أى أحدء 
وإنما هو ذاهب إرضاء لضميره . 

وبعد أن مغى حوالى ميلين واجناز آخر القوات الروسية : 
شاهد روستوف قرب حديقة خضراوات يحيط بها خندق فارسين 
يواجهان الحندق » فى قبعة أحدهما ريشة بيضاء وبدا له وجهه مألوفا 
بعض الشىه . أما الآخر فقريب فوق حصان كستنائى فخ( وخيل 
إلى روستوف أنه رأى هذا الحصان من قبل ) وهمز هذا الغريب 
جواده وقفز به بخفة الحندق إلى الحديقة . وتكوم بعض الطين من 
شط ادق تحت حاقرى جواده |: يبن ٠‏ ودار محصانه وقفز 
الحندق راجعاً وخاطب صاحب الريشة البيضاء بتوقير : والظاهر 
أنه يدعوه أن يحذو حذوه . ولكنه أومأ ب رأسه وبيده رافضا . ويتلك 








فركب روستوف فى هذا الاتجاه . وهو لإ 
هو ذاهب إرضاء 
/ 





١1‏ الخرب واللم 
الإيماءة عرف روستوف على الفور مولاه المنكود الذى يؤهه . 

وقال روستوف لنفسه : 

- ولكن لا يمكن أن يكون هو بمفرده هكذا نى وسط هذا 
الحقل اللحاوى . 

وف هذه اللحظة التفت ألكسندر فرأى روستوف املاء “مح المحبوبة 
المطبوعة بعمق فى ذاكرته نينا ملل وري 
ولكن ذلك جعل بر مياه ودمائته أعمق تأثيرً . وشعر روستوف 
بالسعادة وقد أبقن ببطلان شائعة جرح الإمبراطور . وأسعده أن 
يراه .. وعرف أنه ينبغى أن يتجه إليه.باشرة و ببلغه الرصالة التى أمره 
دولجوروكوف بتيليغها . 

ولكن كأى مراهق عاشق يرتجف ويغمى عليه ولا يجسر على 
التفوه ما قضى الليالى الطوال يحلم به » وينظر خوله فى ذعر بحثا عن 
معين أو عن فرصة للنسويف أو الحرب عندما تحين اللهظة التى تاق 
إليهاء فيقف وحده مجوار محبوبته . هكذا أيضاً حال روستّوف الآن 
وقد أدرك ما كان يصبو إليه أكثر من أى شى ء فى العالم لم يعرف 
كيف يدنو من الإمبراطور » وخطرت بباله ألوف الأسباب التى 
اعد الا رم مي بل ومن المستحيل الإقدام على 


3 ويى ! لكأنى مسرور ياتهاز فرصة وجوده وحده فى حالة 


ووو ينا 111 
قنوط . كم يكون من المؤلم له وغير المستحب أن يرى وجها غير 
معروف له فى مثل هذه الحعظة الحزينة . ثم ماذا عساى أقول له الآن 
ومجرد مرآه يجعل قلى عنفق خفقانا شديداً ويقفز إلى حلق ؟ 

وم يستحضر ذهنه الآن أى عبارة من ألوف العبارات الى 
أعدها نخاطبة الإمبر اطور فى مخيلته . فهذه العبارات كلها معظمها 
يناسب ظر وف أخرى » كظروف النصر . أو فى حالة رقاد روستوف 
محتضر]ً يجراحه فيأق الإمبر اطور ليشكره على بطولته وأفعاله الحبيدة. 
فيعبر له عن حبه الذى أثبته له يفعاله . ثم سأل روستوف نفسه : 

ََ وكيف يمكننى الآن أن أسأله عن تعليائه لجناح الأبمن » 1 
والساعة الآن الرابعة وقد خسرنا المعركة ؟ لا . لايحسن بى أن أركب 
إليه » ولا يحق لى أن أقتحم عليه أحز انه . وخير لى أن أموت ألف 
مرة ولا أتلق منه نظرة استياء . 

وببذا القرار ركب روستوف مبتعداً والأمى واليأس ملء قلبه» 
.وظل ينظر وراءه باستمرار نحو القيصر الذى ظل واقفاً يجواده فى 


حالة رده . 


ويا روستوف يدير هذه اللدواطر ف. نفسه وييتعد حزينآ عن 
القيصرء اتفق أن ركب التقيب فون تول إلى نفس البقعة» ولمإيرأى 
الإمبر اطوراتجه إليه مباشرة وعرذ لباه 


المشدق على قدميه . ولما كان | 






14 الخوب واالسلام 
الراحة جلس تحت شجرة تفاح غ وظل فون تول واقفاً يجواره > 
وعن بعد شاهد روستوف يكل حسد وندم كيف تحدث فون تول 
مدة طويلة يحرارة إلى الإمبر اطور + وكيف أخنى الإمبر اطور الباكى 
وجهه فى يده وضغط على يد فون تول ٠‏ 
وفكر روسدوف أنه كان من الممكن أن يكون فى مكان 

فون تول » وغالب بصعوبة دموع التعاطف مع القيصر ع وركب 
مبتعد فى يأس تام ء غير عالم إلى أبن يذهب الآن ولأى غرض ٠‏ 
وكان يأسه أعظل لأن ضعفه هو السبب ق ندمه . فقد كان من 
الممكن .. » بل ينبغى أن يذهب إلى القيصر . وكانت هذه فرصة 
وحيدة لإظهار ولائه للإمبراطور » ولكنه لم ينتبزها . :ما هنا 
الذى فعلت ؟ ٠‏ وأدار رأس جواده وركض راجا إلى البقعة الى 
رأى فيها الإمبراطور : ولكنه لم يجد الآن أحداً وراء اللحندق ء بل 
هناك عربات نقل فقط ومركيات تمر به . ومن أحد <وذية التقل 
عرف روستوف أن أركان حرب كوتوزوف لا ييعدون كثيراً فى 
القرية التى تمضى إلييا عربات النقل . فتبعها روستوف : 

وأمامه كان حوذى كوتوزوف يقود خوولا عليها أكسيتها . 
وتبعت الحوذى عربة أمتعة » وخلف العرية سار خادم مقوس الساقين 
مرتديا معطفاً وقال له الحوذى : 


- هيه يا يت ! 





وكوي ل 

ورد عليه لخادم الشيخ شارد الذهن . 

ماقا؟ 

تيت يجلد بالسياط ... 

فرد عليه اللحادم الشيخ وهو يبصق يغضب . 

- يا لك من أحمق ! 

وتلت ذلك فترة صمت » ثم تكررت نفس المزحة . 

وف الساعة اللخامسة مساء كانت المعركة قد خسرت من جميسع 
النواحى وفى كل موضيع' . ووقمت أ إيد الفرنسيين أكثر من مائة 
مدفع واستسلٍ برزيبشقسكى هو وفيلقه . وتراجعت الطوابير 
الأخرى بعد أن خسرت نصف رجاها فى كتل عتلطة . وكل ما تق 
من قدوات لنجيرون ودوتوروف تجمعوا معآ ى حالة فوضى على 
أسيجة وشطوط البرك قرب قرية أوجست . 

وق الساعة السادسة كان إطلاق النيران الوحيد المسموع غرياً 
ثقيلا بالمدافع من الجانب الفرنسى من يطاريات عديدة مصطفة على 
متحدرات براتزن » وتنصب قذائفها على قواتنا المرتدة . وق 
المؤخخرة كان دوتوروف والباقؤن قد موا شتات كتائيهم وراحوا 
يطلقون النيران على الخيالة الفرنسيين الذين يتعقبونهم . وكان الظلام 





لفل ١‏ لغرب والسلم 
درج الموراقبون فى ستراتهم الزرقاء لسنوات طويلة على سوق 
خوولم وعرباتهم بسلام وأمان وقد شمرهم الدقيق هم وعرباتهم . على 
هذا اللحزان الضيق » بين عربات الجيش والمدافع » وتحت حوافر 
الخبل وبين عجلات العربات ء يتصارع المقاتلون ويدوسون على 
القتى » ويقتل بعضهم بعضاً » كى يلت الناجون مصرعهم بعد 
خطوات معدودات بنفس الطريقة : 

وكل عشر ثوان كانت قنبلة مدفع تمرق فى الهواء ثم تنقض » 
أو ننفجر قنبلة وسط هذا الحشد قتقشل الرجال وتنثر الدماء على 
الواقفين بالقرب منهم : وكان دولوهوف الجروح فى يده » ومعنه 
نمو عشرة جنود من سريته على الأقدام ( وقد صار الآن ضابطاً مرة 
أخرى ) وجنراله على حصانه » هم الممثلون الوحيدون لاواء يأسره. 
وقد دفعهم تيار الزحام فحشروا عند مدل المزان ووقفوا ق 
أماكنهم مضغوطا علييم من كل جانب لأن حصاناً ومدفعاً كانا قد 
سقطا هناك ء والحشد يحاول جرهما بعيداً . وقتلت قذيفة مدفع أحد 
الجنود وراءهم » وسقط آخخر أمامهم ولطخ بالدم المنتائر دولوهوف 
وتحرك الحشد إلى الأمام باسيانة ثم توقف ء ثم تحرك بضع خطوات 
وتوقف مرة أخرى . وصار كل رجل يقول فى نفسه : 

لابد من عيور هذه -الماثة خطوة » أما البقاء هنا دقيقتين 
فعناه اموت المؤكد . 


تولت ‏ تستوىا /11, 

ووقق دولوهوف فى وسط الحشد وش طريقه إلى حافة 
الخزان » وصرع فى طريقه جنديين وجرى إلى الثلج الزلق الذى 
يخطى بركة الطاجون ٠‏ 

وصاح وهو يثب فوق الثلج الذى قعقع نحنه 0 

تعالوا إلى هذه الناحية . 

وتحسله التلج » ولكنه تأرجح وقعقع ‏ وكان واضحا أنه 
لو نزل عليه حشد أو مدفع لتداعى . وحملق فيه الرجال وتدافعوا 
الحافة » غير مستطيعين الخطو فوق الثلج . واوح له الجئرال وق 
حصانه وفتح فاه يتك عن نهاية اخز ان ء وفجأة مر قت قذيفة مدق 
على ارتفاع منخفض فوق رءوس الحشد فغاصوا كلهم » وخر 
الجنر ال صريعا فى بركة من الدعاء : ولم ينظر أحد إلى الجثر ال »ول 
يفكر أحد فى رفعه . وارتفعت أصوات كثيرة تصيح بعد مصرع 
الجثرال ‏ 

- إلى الثلج ! اهبطوا إلى الثلج ! 

وهم لا يعرفون لماذا يصيحون ولا يبماذا يصيحون ٠‏ 

ركان أحد المدافع التى على الخزان قد أثرل قوق الثلج » وبدأ 
زحام الجنود يحرون من اللحزان إلى البركة المتجمدة ء وقعقع الثلج 
هافك 





يحفظ توازنه وغاص إلى خاصرته .. وحاوال. 






74 الخرب والللام 
التراجع » وأوقف سائق المدفع حصانه » ولكن الصيحات لم تزل 
تدوى من اتلخلف : 

- انزاوا إلى التلج ! لماذا توقفتم ؟ أقبلوا ! أقبلوا ! 

وسمعت صرخخات فزع فى الزحام » وراح القرببون من خوول 
المدافع يضربونا لتستدير ء وتحركت الول من حافة االحزان + 
والتلج الذى كان تحت أقدام المشاة تكسر إلى قطعة هائلة ؛ وتدافع 
نحو أربعين جندياً كانوأ فوقه وأغرق بعضهم بعضآ . 

ومترل طلقات المدافع نثر بانتظام وارتطمت بالتلج » وبالماء» 
وغالبا بين الزحام الذى يغطى اللحزان والبحيرة والشط . 

ه8 هه 


تواشل تو 115 
-١9-‏ 

كان الأمير أندريه بولك نكى ملق على تل براتزن » فى 
الموضع الذى سقط فيه وى يديه سارية الراية » وكان يتدفق منم 
الدم » وظل يئن أنات خافنة شاكية طفولية » لم يكن هو نفسه 
يعرف عنها شيثاً . ؤقرب:المساء كف عن الأنين وسكنت أوصاله 
تماما . ولم يدر م استمر غيايه عن الوعى . وفجأة أحس أنه حى 
ويعانى من ألم حرق ممزق فى رأسه . 

وكانت أول فكرة خطرت له : و أبن هى تلك السماء الشاهقة 
العو لتى لم أعرفها من قبل ورأيتا اليوم ؟ وهذا الأم الشديد م أعرفه 
أبغآ م نقبل . نعم أك نأعرف شيا حتى الآن . ولكن أين أناكه 

وبدأ ينصنت وما إلى سمعه ضوت سنايك خيل تقتزب وأصوات 
كل الفرنسية + ففتح عينيه . فإذا ذوقه نفس السماء الفافقة الاو 
تطفو فيها تعب أعلى من كل ما رآه سايقاً » وفيا بنها مساحات من 
اللانهاية الررقاء . ولم يدر رأسه ول ير الرجال الذين حكم من أصوان.م 
ووقع سنابك جيادهم أنهم وصلوا إليه وتوقفوا . 

وكان هؤلاء م نابليون وياو ران من حاشيته» وها هو بونابرت 
يطوف بميدان المعركة ويعطى اتغلياته الأخيرة لتقوية البطارية ‏ 
ترى خزان أوجست » ويتفقد فى | 


ميدان القتال . م هو الك 








كان الأمير أندريه بولكونسكى ملقى على تل براتزن الموضع الذى سقط فيه وفى  ١‏ 


يديه سارية الراية » وكات يتدقق هنه الدم .. 





ول 11 





وقال نابليون : وهو ينظر إلى قناص رومى وقد انغرس وجهه 
فى الأرض وهو ملق على بطنه وذراعه المتخشب ممدود على سعته : 

- رجال أشداء ! 
وقال ياور وصل فى هذه الححظة من البطارية التى ترى بقذائفها 
أوجست : 

53 مدافع الميدان نفدت ذخائرها . 

فقال نابليون وقد تحرك ب+واده بضع خطوات ‏ ووقف ينظر 
إلى الأمير أندريه الى على ظهره ويجواره سارية الراية ( أما الراية 
فقد أحذها الف رنسيون غنيمة ) : 

أحضروا مزيدا من الذخخائر من الاحتياطى ٠‏ 

وقال وهو ينظر إلى بو لكونسكى : 

-. إنها لميتة كريمة ! 

وعرف الأمير أندريه أنه قال ذلك عنه.: وعرف أن القائل 
نابليوت ء لأنه ممع من وله يقوزون له : يا صاحب الجلالة: ومع 
كلاته وهو يسمع أيضاً طنين الذباب . وهو لم يتم بذه الكبات 
فحسب ء بل لم يتبه إليها ونسيها على الفور ٠‏ فالألم ى رأسه كان 
حارقاً » وأحس أنه يفقد دمآ ‏ ورأى من فوقه السماء الشاهقة . 
وعرف أن ذلك الرجل هو تايليون - يطله - و لكن فى تلك الحعظة؛ 
بدا له نابليون مخلوقا بالغ الصغر وأا 


الآن بين روحه وتلك السهاء الشاهقة غيا اتحدودة الى تعب" السبه 





1 الحرب والبلام 
على صفحتها . فلم يكنهناك أى معنى الآن ع نالذى يقف فوقه ولا للا 
قبل له . وكل ما هناك أنه كان مسروراً لوقوف الناس عنده » وكل 
ما يتمناه أن يساعده أولئك الناس ويعيدوه إلى الحياة الى بدت له 
طيبة جداً » لأنه براه الآن بصورة مختلفة . وبذل جهدا فائق حى 
يتحرك ويصدر عنه صوت ؛ وحرك ساقه حركة ضعيفة وتلفظ 
بأنة هزيلة تأثر هو نفسه بها . فقال نابليون : 

آه . إنه حى . الوا هذا الشاب إلى نقالة ! 

وما إن قال نابليون هذا جتى ركب لمقابلة الماريشال لان الذى 
ركب للاقاة الغازى المنتصر ياسما » رافعاً قبعنه ومهتا إياه على 
انتصاره . 

ولم يتذكر الأمير أندريه شيا أكثر من هذا ؛ وفقد الوعى 
من الألم الفظيسع الذى سببه له وضعه على التقالة ‏ والارتجاج الذى 
عاا ع ؛ ومن سير جرحه عند النقالة . ولم يسترد وعيه 
إلا فى تباي اليوم عندما أخذوه مع الضباط الروس الآخرين من 
الجرحى والأسرى إلى المستشنى + وشعر فى تلك الرحلة ببعض القوة» 
وتمكن من النظر حوله ء بل ومن الكلام . 

وكانت أول كلات سمعها عند استرداد وعيه من ضابط فرننى 
قال بسرعة * 

ت يجب أن يبقوا هنا » فالإمبراطور سيصل إلى هنا فور » 
وسيسره أن يرى هؤلاء الأسرى ‏ 


وكيني را 


قال ضابط آخر. : 
ب ما أكثر الأسرى اليوم » وهم تقربياً كل الجيش الروس ٠‏ 
فلابد أنه مل رؤيتهم . 


ققال الضابط الأول مشيراً إلى ضابط رومى جربح فى زئ 
خيالة الحرس الأبيض : 

ولكن هذا الضابط يقال إنه قائد كل حرس الإمبر اطور 
ا .2 
وعرف فيه بولكونسكى الأمير ربنين الذى كان قد قابله ل 
مجتمع بطرسبرج ء ويجواره وقف ضابط آخر من خيالة الحرس » 
وهو فتى ف التاسعة عشرة ؛ مجروح أيضاً . 

وأقبل بونابرت يركض يجواده » وقال عندما رأى الأضرئ : 

- من هو أكبر الضباط ؟ 

فذكروا له اسم الكولوئيل الأمير ربتين » فسآله نابليون : 

أأنت قائدآلاى خيالة حرس الإمبر اطور ألسكندر ؟ 

- كنت قائد كتيية . 

لقد أدى لواءك واجبه بشرف . 

- ثناء جر ال عظم أعظ. محية وأكبر جزاء لمهنلدى + 

- وأنا أقدمها لك بكل سر 
يجموارك ؟ 
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فقال الأمير ربنين : إن اسمه الملازم سوتلين : فنظر إليه نابليون 
وقال ياسما : 

- لقد جاء فى حداثة سنه للاشتياك معنا : 

فقال سوتلين بصوت متكسر : 

حداثة السن ليست حائلا دون اليسالة : 

رد بديع ! لك مستقبل باهر أيها الشاب : 

وكان الأمير أندريه قد وضع تحت عين الإمير اطور ليككل 
عرض الأسرى ء ولفت نظره » لأن نابليون يظهر أنه تذكر رؤيته 
له طريحاً فى الميدان » وناداه بنعت « الشاب.» لأن هذا كان أول 
ما استرعى انتباهه فيه حينئك : 

- وأنت أيها الغاب » كيف حالك الآن أيها الشجاع ؟ 

ومع أن الأمير أندريه استطاع منذ خمس دقائق أن يول بشع 
كلات للبنود الذين لوه ء إلا أنه لاذ الآن بالصمت ٠‏ مثبتاً عينيه 
0 إن . وبدت له الآن تافهة كل الآهتامات التى شغلت يال 
نايليون » وبدا له يطله تافهاً جداً بغروره وزهوه بالنصر ٠‏ بالقياس 
إلى تلك السماء الشاهقة العلو التى رآها وفهمها ؛ حتى أنه لم يجد جواياً 
بل بدا له كل شىء بلا جدوى بالقياس إلى الأفكار التى أثارها فيه 
ضعفه يسبب فقدان الدم » وبسيب آلامه ودنو أجله . ولما حدق فق 
عينى نابليون فكر فى تفاهة العظمة . والحياة : الى لا يعرف أجد 








فهاوراء القبر ! أجل كم كان 


تولسل توي 1 
الا معتى . وق تفاهة الموت » الذى لا يفهم معناه ويفسبره أحد 
من الأحياء . 

وبعد أن سكت نابليون بلا جدوى فى انتظار رد ؛ استدار 
وقال لأحد القواد : 

- تأكد من عنايتهم ببؤلاء السادة وخحذوه إلى مخيمى » 
وليفحصهم طبيى لارى ليداوى جراحهم : إلى اللقاء أيها الأمير 
ربنين . 

وركض يواده مبتعداً » ووجهه يتألق بالسعادة والرضا عن 
الذات . 

وكان الجنود الذين حملوا الأمير أندريه قد أجذوا الشذكار 
المقدس الذى كانت أخته الأميرة ماريا قد علقته فى عنقه » فلا رأوا 
تلطف الإمبر اطور مع الأسرىء أسرعوا بإعادة الصورة المقدسة * 
ولم ير أندريه من الذى أعادها إليه » ولا كيف وضعوها : ولكنه 
وجد المدلاة على الفور يسلسلتها الذهبية الرقيقة فوق صدره خارج 
زيه العسكرى : وخطر بياله وهو ينظر إى الصورة الثى كانت أخته 
قد علقتها حول عنقه بإجلال وعاطفة جياشة : « ما أطيب أن يكون 
كل شىء واضحا ويسيطا على نو ما يبدو لمارى .ما أطيب أن 
يعزف المرء أبن ينشد العون فى هذه ! 






الآن أن أقول : « اجمرنى بر' 


1 الحرب ولام 
أقول هذا ؟ إما لقوة لا نبائية غير محسوسة لا يمكنتى أن أناشدها » 
ولا يمكنى أن أعبر عنبا ... أم لذلك الإله ا حيك هنا ى هذه القلادة 
بيدى مارى ؟ لا شى ء مؤكد إلا عدمية كل ما نفهمه » وعظمة شى ء 
لانفهمه » لكنه أهم من كل شى ء ! » . 

وبدأت النقالات تتحرك » ومع كل رجة شعر بأل لا يطاق : 
وزادت الحمى : وبدأ يبذى.. وكان مضمون هذيانه رؤى تبدى له 
فيها أبوه » وزوجته » وأخته » وابنه الذى لم يولد » والحنان الذى 
أحسه نموهم فى الليلة السابقة المعركة » وصبورة ايليون الضئيل 
الثافه » وقبل هذا كله صورة السياء الشاهقة . ومرت على مخيلته حياة 
بيته المادثة الوادعة السعيدة فى بليك هيلز . وكان ين السعادة 
عندما ظهر فجأة نابليون بنظرته القاسية السعيدة الضيقة إلى 
شفاء الآخرين » وراودته شكوله وعذابات » وكانت السياء وجدها 
تعده بالسلام . وقرب الصباح تداخلت أحلامه وذايت فى غيبوية 
أنسته كل شىء » وق ذهنه أن علاج لارى طبيب نابلون من الأرجح 





أن ينتبى بالموت لا بالشفاء . 

وقال لارى : 

- إنه عصبى صفر اوى ٠‏ م لن يشنى . 

وتركوا الأمير أندريه مع بقية الحالات الميئوس منها لعناية سكان 
المنطقة . 5 


توس توى /11 
القسم الرابع 
امك 


فى بداية ستة 105 م كان نيقولاى روستوف عائداً إلى بينه 
فى إجازة . ركان ديتزوف عائداً إلى بيته ى فورونيز » وأقنعه 
روستوف بالذهاب معه إلى موسكو وزيارته هناك . وقابل ديتزروف 
رفيقه فى محطة البريد قبل الأخيرة وشرب معه ثلاث زجاجات من 
النبيذ . وعلى الرغم من ارتجاجات الطريق إلى موسكو نام نوما ميقا 
وهو راقد فى قاع زحافة البريد يموار روستوف الذى ازداد نفاد 
صبره كلا اقتربوا من موسكو . وراح يفكر عندما قدما أوراهما 
عند أبواب المدينة وشقت الزنحافة طريقها إلى موسكو : « أثرى 
سأراها قريباً » تلك الشوارع بما فيبا من محلات الفطائر ومصابيح 
الطرقات وسائق الزحافات ؟ » وظل يقول وهو يندقع بكل جسمه 
إلى الأمام كأنه بهذا الوضع يزيد من سرعة تقدم الزحافة : 

- ديتروف ! إننا هنا ! وأنت نائم 1 

فلا يرد عليه ديتروف فيقول روستوف : 

- ها هو ركن تقاطع الشوازع 
أن يقف 1 وها هو زاهار أيضاً » و 
الذكان الطم حث تعو دنا ١١‏ 







1 الخصرب والبلم 

فسأله السائق : 

أى بيث تقصد ؟ 

- هناك عند تباية الشارع . هذا البيت الكبير . كيف لا تراه؟ 
إنه بيتنا بالطبع ! يا ديتز وف ! ديتروف 1 ستكون هناك بعد دقيقة 

فرفع ديتروف رأسه وتنحنح ولم يقل شيئا . وقال روستوف 
تهادمه اللخاص الذى يجلس على الصندوق : 

- يا ديمترى ! إن هذا الضوء فى بيننا بالتأكيد ؟ 

بالتأكيد . وهو الضوء الذى فى مكتب والدك . 

3 اذهبوا الآن إلى مخادعهم ؟ ماذا نظن ؟ لا تنس أن نخرج لى 
سترقى الجديدة ٠‏ 

وفتل روستوف شاربه الحديث القو . وصاح بالسائق : 

- هيا أسرع ! وأنت يا فازيا أفق . 

وكان دبتروف قد شرع يهوم . أما روستوف فخيل إليه أن 
اميل لا تتحرله فصاح بالسائق : 

- أسرع ولك ثلاثروبلات جديدة فضية لتشرب الفودكا ٠‏ 

وكانوا على بعد ثلاثة يبوت فقط من المدخحل . وأخيرآ استدارت 
الزحافة يمينا وولبت المدخمل . ورأى روستوف الكورنيش المألوف 
وقد تكسر بعض الحص فيه ء ورأى الدرج و عمود المصباح » فقفز 
من الزحافة وهى تتحرك وجرى إلى أعمدة المدخل . ولم تبد على 
البيت أمارات الترحيب كأنه لا يعنيه من الداخل إليه . ولم يكن فى 


الوتسي يو 1ك 

المدخل أحد » وتساءل روستوف ووقف غائص الفؤاد : 

- يا إلى ! أكل شى ء على ما يرام ؟ 

ثم جرى موغلا فى المدخل وصاعداً الدرج المألوف المعوج + 
ولكن مقبض الباب الذى كثيراً ما أغضبت قذارته الكونتس ؛ دار 
على العهد به . وفى البهو كانت هناك شمعة من الشيحم مشتعلة . وميبايلو 
نائم فى مريضه المعهود . 

أما بروكوف ؛ الحاجب ؛ وهو رجل قوى جداً حتى أنه كان 
قد رفع بمفرده عربة » فكان جالسآ هناك . ونظر إلى الباب الذى 
انفتح وتحولت أمارات اللامبالاة والنعاس فجأة إلى نشوة ذعر 
وصاح عندما عرف سيده الشاب : 

- يا إله السهاء ! إنه الكونت الصغير ! أهذا ممكن ؟ آه 
ياعزيزى !2. 

واندفع بروكوق وهو يبت بالانفعال تهو باب حجر ةالاستقبال» 
ولعله كان يريد أن يعلن مقدمه ع ثم يبدو أنه غير رأيه ء لأنه عاد 
وارتمى على كتف سيده الشاب . وسأله روستوف » وهو يمجذب 
يده منه : 

- هل الجميع عخير ؟ 

- محمد الله ! نعم ! الجميع بحمد اندوع لق وباي 
المشاء ! دعنى ألتى عليك نظرة » يا صالجب التغنادة:+1 

ان ع 0 يعست 








1 الخحرب والللام 

- انعم . يحمد الله ! ذ 1 

ونسى روستوف ديتروف تماماً » وخلع معطف الفراء بسرعة 
وحرص عل ألا يمهد له أحد الطريق » وجرى على أطراف أصابغه 
إلى بهو الاستقبال الكبير المظلم . وكان كل شىء "كما هو : نفس 
مناضد اللعب ؛ ونفس الشمعدان وعليه غطاء . ولكن شخصاآ ما 
رأى السيد الشاب فعلا » وما وصل إلى حجرة الاستقبال حتى اندفع 
شىء ما تحوه كالعاصفة » وشرع يقبله ويحتضنه . واندفع من ياب 
آعر شخص ثان وثالث » لمزيد من الأحضان والقبلات والصيحات. 


ودموع الفرح . ولم يستطع أن يتبين أيهم كان يابا » وأيهم ناتاشاء ' 


أيهم بتيا . فالكل كانوا يصرخون ويتكلمون ويقبلونه ق نفس 
الأهظة . أمه فقط لم تكن بينهم » فيا يذكر . 

- وأنالم أكن أعرف ... يا نيقولاى يا حبيبى ! 
1 - ها هو فتانا ... عزيزى كوليا ... ألم يتغير ؟ أن الشموع ؟ 
الشاى 1 

قبلنى مرة أخرى 1 

- يا عزيزى ... وأنا أيضاً . 

فقد كانت سونيا » وناتاشا ء ويتياء وأنا ميهالوفتا » وفيرا» 
والكونت الشيخ » يحنضتونه جميعا » وتقاطرت اللحادمات واللهدم 
إلى الحجرة بصيحات الفرح وعياراته . 

وتعلق بتنا بساقه . وظل يصيح : 


توس توى 14 

١ وأناأيضا‎ - 

أما ناتاشا » فبعد أن جذبته إلى أسفل وقبلت وجهه كله » 
فتر اجعت بعيداً عنه » وهى متعلقة بسترته » وطفرت كالعتزة علواً 
وسقلا فى نفس موضعها » وهى تطلق صرخحات الحبوز . والكل من 
حوله كانوا عيونآً دامعة تلمع بدموع الفرح» وشفاها تريد تقبيله. 

وتعلقت أيضا بذراعه سونيا » وقد صار وجهها كالنسيج 
الأحر » وهى تحدق بانتشاء فى عينيه اللتين طال انتظارها لما . وهى 
فى السادسة عشرة تمام » جميلة جد » ولا سيا ى هذه الحهظة بالذات 
من لحظات الإثارة السعيدة المتلهفة . وراحت نمحدق فيه » عاجزة 
عن تحويل عينيها عنه » وهى تبنسم وتحبس أنفاسها . فنظر إليها نظرة 
عرفان » ولكنه ف الوقت نفسه ينظر بتوقع بحثاً عن شخص آخخر » 
فالكونتس العجوز لم تأت بعذ . وها هو الآن يسمع خطوات عند 
الباب . ولكنبا خطى سريعة جد لا يحتمل أن تكون خطى أمه . 

ولكنبا كانت هى ء فى ثوب جدديد لم يعرفه من قبل + لأنه 
حيك لمافى غيابه . وتركه اللجميع فجرى إليها » فلا التقيا ارنمت 
على صدره متتحبة . ول تقدر أن ترفع وجهها » وكل ما استطاعته 
أنها ضغطته على جدائل سترته المعدنية » سترة ا موسار . وكان 
ديتروف قد جاء إلى الحجرة من غير أن يلحظ أحد قدومه » ووقف 
ساكناً ينظر لهم ويفرك عينيه ٠‏ 

وقال ديت وف مقدماً نفسه إلى 





لمهأ 







14 الخرب والشلام 
- فاسيل ديت وف . صديق ابنك 1 
فقال الكونت وهو يعانق ديتزوف ويقبله : 
مرحباً بك . أنا أعرفك » فقد كتب لنا نيقولاى عنك + 
نائاشا . فيرا . ها هو ديتروف 1 
والتفتت نفس الوجوه المنتشية بالحبور والسعادة إلى ديتزروف 
المشعث وأحاطت به . وصاحت نائاشا وهى تطفر غير متالكة 
نفسها من الحبور فتحتضنه وتقبله : 
- يا عز يزى ديتروف 1 
وارتبك الجميع بساوك ناتاشا » وار وجه ديتزوف أيضا ء» 
ولكنه ابنسم وتناول يد ناتاشا فقبلها . وأخيذوا ديتروف إلى الحجر' 
المخصصة له » بنا أحاط آل روستوف جيعاً دول نيقولدكا فى حجرّة 
الأرائك . وجلست يجمواره الكونتس العجوز » يبده وراحت 
تقبلها كل دقيقة . وتكاثر الآخرون حوله يتهمون كل حركة منهء* 
وكل نظرة » وكل كلمة يتغوه بها » ولا يو لون أبداً عيونهم الوامقة 
المتحمسة عنه . وكان أخوه وأختاه يتشاجرون ويتخاطفون أقرب 
مكان إليه » ويتشاجرون حول من يأنيه بالشاى » أو بمنديل » 
أو بالغليون . 
وكان روستوف سعيدا جداً بالحب الذى يظهرونه له » ولكن 
أول -لحظة فى اللقاء كانت فق قة السعادة » حتى بدت له سعادته الآن 
. متواضعة » ولذا ظل يتوقع المزيد » ثم المزيد . 








وس شوق 11 
وف الصباح التالى لرحلته نام حتى العاشرة صباحاً . وكانت 
الحجرة الملحقة يحجرته تتناثر فيها السيوف والحقائب والأشتماد ء 
والحقائب المفتوحة والأحذية القذرة . ومنذ قليل وضع حذاءات 
نظيفغان ليا مهمازان وار المائط . وأحضر اللسدم إليه أحواض 
غسيل اليدين » وماء ساخناً لحلاقة » واللياب وقد نظفت جيدآ 
بالفرشاة . وفاحت من الحجرة رائحة رجولية معيقة بالطباق . 
وصاح به صوت ديتزوف الأجش : 
يا جريشكا هات غليونا . وأنت يا روؤستوف ابض 1 
وفرك روستوف جفته اللذين كانا كالمصمغين» ورفع رأسه 


الأشعث : 
- لماذا؟ هل الوقت متأخر ؟ 
فأجابه صوت ناتاشا : 
- الوقت متأخر . العاشرة تقريب 


وممعا فى الحجرة المجاورة خشخشة تنورات منشاة وضحكات 
فتيات . وانفرج الباب انفراجة ب ةء ولاح شىء أزرق اللون ؛ 
وشرائط وشعر أسود ووجوه مرحة . فقد جاءت ناتاشا ومعها سونيا 
وبتيا ليوقظوه . وسمع صوت ثاناشامرة أخرى عندرالباب تصيح به: 
نيقولتكا ! انبض ! 


حالا 1 
وف هذه الأثناء كان بتيا قد لمح و 799/199 











15 الخرب والللم 
وأمسك بها بحبور الصبيان الصغار عتدما يرون أخاه الجندى + 
وفتح الباب على سعته » مع أنه ليس من اللائق أن ترى أخناه الشابين 
يدون ملايسهما » وصاح بأخيه : 

أهذا سيفك ؟ 

قنسللت الفتاثان بعيداً » وغطى ديتروف ساقيه المشعرين نحت 
مفرش السرير » وهو ينظر بذعر إلى زميله يستلهمه العون . ودخل 
بتيا وأغلق الباب . وسمعت ضحكة متهافتة من خارجه . وقالت 
نائاشا نى 

اخرج إلينايا نيقولنكا بالروب ٠‏ 

وسأل بيا : 

- أهو سيفك ؛ أم سيفك أنت ؟ 

ملتفنا باحتر ام إلى ديت وف القوى الطويل السالفتين . 

٠‏ وبادر روستوف بلبس حذائه وجوربهء وارتداء روبه وخرج؟ 
وكانت ناتاشا قد لبست فردة حذاء ذى ههماز وكانت على وشك 
لبس الفردة الأخرى ء وكانت سونيا قد قرغت لتوها من تفخ 
تنورتها على شكل بالون » عندما دخل . وكانتا قد ليستا فستانين من 
اللون الأزرق متائلين » وهما متوردنان وى خالة مزاجية مرحة + 

وجرت سؤنيا » ولكن ناناشا تأبطت ذراع أخيها وذهيت به إلى 


1 حتجرة الأرائك » و بدأ يبنبما'الحديث . وكانت ناناشا تضحك لكل‎ ٠: 


كلمة يوهاء لا لأن ما قاله مضحك ء بل لأنها مستطارة اللب من 


توش توى 1 
المرح ولا تتمالك نفسها » فيفيض مرحها بالضحك ؛ وراحت تردد 
فى كل لحظة : 

ما أجل هذا ! م هو رائع ! . 

. وتحت تأثير مس الحب الدافثة شعر روستوف أن روه 
ووثجهه يبتسيان نلك الابتسامة الطفلية التى كان يفتر عتها قبل مغادرة 
البيت » أى منذ عام ونصف . 

وقالت ناتاشا وهى تلمس شاربه : 

- إنك رجل مكتمل الآن . أليس كذلك ؟ ما أشد فرخى 
بأنك شقيق » وأريد أن أعرف أى نوع من اللخدوقات أنثم أيها 
الرجال . أأنتم مثلنا تماما ؟ لا.. 

وسألها روستوف : 

- لماذافرت سونيا؟ 

أوزه 1 ما أكثر ما يمكن قله فى هذا الشأن! كيف ستخاطب 
سونيا ؟أبصيغة المفرد أم بصيغة الجمع كالغرباء ؟ 

- كينا يواتينى الكلام ! 

- خخاطبها يصيغة الجمع من فضلك ؟ وسأتخب رك لماذا فيا بعد ؟ 

- لكن لماذا؟ 

- مسأخبرله الآن إذن . أنت تعرف أن سونيا صديقتى لدرجة 
أنى أحرقت ذراعى من أجلها . انظر ! 

:وشثمرتكها الموسلين وأرته فوق 





1 الحرب الم 


فوق الكوع وقرب الكتف (ف المنطقة التى تغطى حتى يملابس ' 


الرقص ) لطخة خخراء . وقالت : 

3 لقد أحرقت هذا الموضع لأريها مبلغ حبى لما . عننت 
مسطرة ببساطة فى النار ضغطتها على هذا الموضع . 

وكان روستوف وهو جالس فى حجرة دراسته القديمة على 
الأريكة ذات الوسائد الصغيرة على ذراعيها ء وهو ينظر فى عينى 
ناتاشا المنحمستين يضراوة ء قد عاد إلى عالم البيت والطفولة الذى 
لامعنى له عند أى أحد آخر » ولكنه يمنحه لذة من أعظم ملذات 
حياته : ولذا لم يصدمه أن يحرق إنسان بمسطرة عياة ذراعه دليلا على 
الحب ء بل فهمه ولم يدهش له . وسألها : 

- وبعد ؟ أهذا كل شىء ؟ 

- نحن صديقتان حميمتان جدا .. إن المسطرة الحياة لغو فارخ 6 
ولكننا صديقتان إلى الأبدء وإذا عشقت هى شخصاً ما ؛ فهو حب 
أبدى . وأنا لا أفهم هذا . إنى أنسى بسرعة . 

ب وماذا بعد ؟ 

فاخر وجه ناثاشا جداً فجأة وقالت :. 

- إنها تحبك وتحبنى » وأنت تتذكر أنها قالت قبل سفرك أن 
عليك أن تنسى كل شىه . وقالت لى : سوف أحبه دائماً » ولكن 
ليحتفظيحريته . وما أنبل هذا وأروعه ! هذا شعور تبيل جدآ : 
أليس كذلك ؟ 


وك /1 

وألقت ناتاشا سؤالها هذا بكل جدية وانفعال » بحيث اتضح " 
أن ما تقوله الآن سبق لها أن تكلمت فيه ء وهى تذرف الدموع . 
وفكر روستوف قليلاثم قال : 

- أنالا أرجع فى وعدى أبدا . ثم إن سونيا ساحرة جداء ومن 
هو الأبله الذى تصل به بلاهته إلى التخلى عن سعادته ؟ 

فصاحت ناتاشا : 

لا.. لا . أنا وهى تكلمنا فى ذلك بالفعل . وعرفنا أنك 
ستقول لك هذا . ولكن هذا لا جدوى منه : لأنك إذا عددت نفسك 
مقيدا بكلمتك » فكأنما غى قالت ما قالته لك عمد؟ . أى كأنما صرت 
مضطراً للزواج منها ء مما مجعل الأمر كله خطأ ... 

وتيين روستوف أن الأمر كله كان موضوع بحث بينيما 
بالتفصيل . وكانت سونيا قد بدت له حسنا بالأمس » وحين محها 
الوم بدت فى عينه أملح . فهى فتاة فائنة فى السادسةعشرة » وواضح 
أنها تحبه من كل قلببا ( وهذا شىء لا يخامره فيه الشك لنظة ) وقال 
فى نفسه : و ولماذا لايجها الآنحتى ولو لم يتزوجها ... ولكن 
لديه الآن مسرات كثيرة واهتامات أخرى . وقرارهما هذا جيد 
جداً » فلا بدلى أن أبق حرا » . وقال : « ليكن إذن . سنتحدث قى 
هذا فيا بعد آه ! ما أسعدى بالعودة إليكم . والآن قولى لى » ألى, 
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- كلام فارخ ! أنا لا أفكر فيه أبدآ ولانى سواه ء ولا أريد 
أن أفكر . 

- ألاتريدين حقا ؟ دن ماذا تريدين ؟ 

فشاع فى ميا ناناشا ابتسام السعادة وقالت : 

- أنا ؟ هل رأيت ديبور ؟ 

له 

- لمر ديبور الراقص الشهير ؟إذن لن/تفهمنى - هذه أنا 1 

وقوست ناثاشا ذراعيها ؛ ورفعت نتورتما كا تفعل الراقصات» 
وجرت إلى الوراء بضع خطوات؛ ودارت حول ثفسها على أخص 
قدم واحدة » ثم ضمت قدميها ووقفت على أخص قدميها وتحركت 
إلى الأمام بقع خطوات ء وراحت تقول : 

- أترى كين أقت ؟ 


ولكتها لم تستطع البقاء على أطراف أصابعها » ومع هذا أردفت: 


هذا ما أريد أن أكون ! ولن أتروج أى إنسان » ساصير 
راقصة . ولكن لا تخبر ببذا أحدا . 
فضحك روستوف ضحكة عالية مرحة جداً » فشعر ديتزوف: 
بالحسد له » ولم تستطع ناتاشا إلا الضحك معه . وقالت : 
5 أليس هذا على ما يرام ؟ 
- بلى:. ولكن ألا تريدين الآن الزواج من بوريس ؟ 
فاستشاطت ناتاشا وقالت : 





قوست تاتاشا ذراعيها » ورفعت تورتما ك1 
بضع خطوات . ودارت 
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- لا أريد أن أتروج أى أحد » وسأقول له هذا بنفسى عندما 
أراء . 
حقاً؟ 
- ولكن هذا كله هراء .. وقل لى : هل ديتروف ظريف ؟ 
ب انعم . هو ظريف ٠‏ 


اذهب الآن وارتد ملايسك . هل ديتروف فظيع ؟ 

- ماذا تعنين ؟ كلا ! فاسكا لطيف ... 

- أتنادية فاسكا ... هذا مضحك . ولكن أهو ظريف جد ؟ 

- ظريف جدا 1 

أمترع إذن لتأتيا لتناول الشاى . سنتناوله مع . 

ووقفت ناتاشا على أخمص قدميها وخرجت من الحجرة على 
طريقة الراقصات . ولكنها كانت تبتسم "كا لا تستطيع الابتسام 
إلا بنت اللحمسة عشر السعيدة . واحمر وجه روستوف عندما قابل 
سوئيا فى حجرة الاستقبال » ولم يدر كيف يتصرف معها . فبالأمس 
تيادلا القبلات فى الحظة الأولى لفرحة اللقاء ء ولكنه شعرا الآن يأن 


ذلك لا محل له . وفطن إلى أن كل إنان : أمه وإخوته ينظرون إليه " 


يتساؤل ليروا كيف يتصرف معها .. فقبل يدها وناداها يا سونيا : 
ولكن عيونبهما حينا تلاقت كان حديئهما أرق وأحنى » وتبادلت 
عيونهما القبلات . وطلبت عيناها منه الغفر ان لأنها تجاسرت بتديير 
ناناشا على تذ كير ه روعدهء وشكرتاه على حبه . وشكرتها عيناه لأنبا 


ْ نول توي 1١‏ 
متحته حريته » قالت لما : إنه على الحالين لن يكف عن حبها » لأن 
من المستحيل عليه ألا يجيها . 

وانتبزت فيرا الحظة صمت وقالت : 

ما أغرب أن يلتتى الآن ني ولتكا وسونيا ويتحدثان كغر بين 

وكانت ملاحظة فيرا صميحة » ككل ملاحظاتها » ولكنها 
- لمعظم ملاحظاتها - جعلت الجمييع يشعرون بعسدم الارتيباج » 
لا سونيا ونيةولاى وناتاشا فحسبء احمرت وجوههم» بلالكونتس 
أيضاً التى كانت خائفة من حب ابنها لسونيا » لأنه عقية ممكنة فى 
سبيل عقده زواجاً باهرا » فامرت مثل الفتيات الصغيرات . 

ودهش روستوف لأنديتزوف ف زيه العسكرى الجديد وقد 
تمشط وتعطر ء بدا شخصية بارزة فى حجرة الجلوس كا فى ميدان 
القتال . وكان مهذباً ى معاملته للسبيدات والسادة بصورة لم يتوقع 
روستوف أن يراه عليها ‏ 


ه * 
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عند عودة نيقولاى روستوف إلى موسكو من اللبيش استقبلته 
أسرته استقبال الأبطال ء وأبر الأبناء » وكادوا يؤطونه . واستقيله 
أقار به استقبال شاب لطيف مهذب ‏ واستقيله معارفه استقبال ملازم 
وسيم فى الموسار » وراقص مجيد ؛ وقتى من أحسن الفزسان 
المرغوبين فى موسكو : 

وكل موسكو من معارف آل روستوف » وكثرت فى يد 
الكونت الشيخ الأموال ذاك العام » لأن كل ضياعه قد رهنت > 
وهكذا تسنى لنيةولنكا أن يكون له جواد سباقه الخاص . وارتداء 
آخر موضة فى سراويل الركوب من تفصيلة خخاصة جداً : لم يشاهد 
لما نظير قبل ذلك فى موسكو ء ولديه أيضاً أحذية طويلة من آخر 
طراز» ذات مقدم مدبب جداً » ومهماز صغير من الفضة » وهكذا 
توفرت له أسباب تمضية وقته على أحسن ما يكون . وعد الفترة 
الأولى القصيرة من التكيف بظروف الحياة القديمة » شعر روستوف 
يأنه سعيد جداً بوجوده ف البيت . وأحس أنه كبر وصار رجلا * 
وصار ينظر إلى يأسه للرسوب ف امتحان الديانة ‏ واقتراضه النقود 
من جافر يلو دو ذية زحافاته » وقبلاته الختلسة من سونيا » على أن 
هذا كله مرحلة طفولية صار الآن يعيداً عنها غاية البعد . فهو الآن 
ملازم فى الهوسار ذو سرة ها زخارف من الفضة » وحائر اثر لصابب 


الول توق 1 
القديس جورج العسكرى . ولديه جواد يدرب للسباق » ويصاحب 
رجال السباق المشاهير المحترمون والمتقدمون نوعاًفى السن . وتعرف 
على سيدة تعيش فق بوليفار وتعود أن يزورها فى المساء . وكان يقود 
رقصة المإزوركا فى مراقص أراروف » ويتحدث مع الماريشالك 
كامنسكى عن الحرب ».ويستخدم صيغاً بغير كلفة فى الكلام عن 
الحرب مع عقيد فى الأربعين » كان قد قدمه إليه ديتز واف . 

وخفت بعض الشىء عاطفته نحو القيصر » لأنه لم يعد بإمكانه 
أن يراه » ول يتسن” له أن يراه طيلة ذلك الوقت . ولكنه استمر 
يتحدث عن الإمير اطور وعن حبه له » بلهجة توحى بأنه لا يصرح 
بكل شعوره نو الإمبر اطور ء وذلك شىء لم يكن ليغهمه كل 
إنسان » ويكل فؤاده كان يشارك الشعور العام السائد فى موسكو من 
شدة الإعجاب بالإمبر اطور ألكسندر بافلوفتش » الذى.كان ينعت 
يومئذ فى موسكو بأنه وملاك متجسد 6'. 

وأثناءهذه الإقامة القصيرة موسكوء قبل عودته إلى الجيش + 
م يزدد روستوف قربا من سونيا » بل بالعكس تتاعد عنها . فقسد 
كانت جميلة جد وفاتنة » ومن البدهى أنها كانت تبه خب شديداء» 
ولكنه كان فى تلك المرحلة من الشباب 
الكثير من الشواغل » وليس لفيهم مقسع من ؟. 
ويكره فيها الشاب القيود » ويعتر بالحرية' 
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غير الحب : وعندما كان يفكر ى سونيا أثناء إقامته بموسكو » 
كان يقول لنفسه : 
هناك كثيرات مثلها سأصادفهن : وهن موجودات الآنق. 
مكان ما » وإن لم أعرفهن بعد : وأمالى متسع من الوقت للتفكير فى 
الحب عندما أشاء » ولكن لا وقت عندى لهب الآن ١‏ 
وفضلا عن هذا بدا له امجتمع النسائى أقل بعض الشىه من 
مستوى كر امته الرجولية .. لذا كان يذهب إلى الحفلات الراقصة 
وإلى مجتمع السيدات متظاهراً بأنه يقدم على ذلك رغم إرادته 3 
أما حفلات السياق والنادى الإنجليزى » وسهرات الغناء والقصف 
مع ديتروف والزيارات اللإليِة التى تعقب ذلك + فشىه مختلف : 
. فذلك كله هو الشىء اللاثق ب,ومار مقدام شاب ؟ 
وف بداية شهر مارس؛ انشغل الكونت الشيخ إيليا أندر بفتش 
روستوف بالنحضير لغداء يقام فى النادى الإنجليزى ء تكر يمآ للأمير 
مجرايتون . 
ولذا كان الكونت أ روبه المتزلى يذرع الهو الكبير ى بيه 
للاجّاع بمدير النادى ء فيوكتستا الشبير » وكبير الطهاة » لعطيهما 
التعليات المتعلقة بالاسبرجس والخيار الطازج والفراولة ول البتلو 
والسمك » لعشاء الأمير يجرايتون . ومن إنشاء النادى والكونت 
عضو فيه » وكان أيضاً أمينه العام » وقد عهد إليه النادى بترتيات 
مأدبة يمرايتون » لأنه كان من الصعب العثور على آخر يناظرء ف 


توا توى 1 
ترنيب مأدبة على نطاق واسع وترم » ومن الصعب أيضا العثور 
على آخخر على استعداد لللإنفاق من ماله الخاص إذا لزم الأمر ٠‏ وكان 
الطاهى ومدير النادى يصغيان إلى تعليات الكونت بكل سرور » 
لأنبما يعر فان أنه ليس هناك من هو أفضل منه كى يحصلا على مكاسب 
خفية من غداء يتكلف عدة ألوف . 

احر صا على أن تكون هناك شرائح سكالوب يانيه : 

فأله الطاهى : 

- وفاتحات شبية باردة ... ثلاثة على ما أظن : 

وفكر الكونت ثم قال وهو يثنى [صبعه : 

- لا يمكن نقديم أقل من ثلاثة فاحات شبية . ومايونيز واحد: 

وسأله المدير : 

أذ إذن فسعادتكم تأمرون بتقديم السمك الضحم ؟ 

- نعم . لا مفر من هذا إن لم يخفض وا من السك التوسط . رباء 
كات آأنسى ::: 

وأمسك رأسه بيده وأردف : 

- لأبد من تقديم فاتح شبي ةشعر على المائدة . ثم من الذى 
سيحضر لى الأزهار ؟ يا ميتنكا ! عليك أن تجرى يسرعة إلى ضيعق 
بودموسكوقى قرب «رسكو وتقول لأسا 
عبيد الأرض بإحضار زهور الزينة من 
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كل شىء إلى هنا مغلفاً فى اللباد » ويجب أن تكون عندى هنا يوم 
الجمعة مائنا أصيص + 

وبعد أن أصدر مزيدا منالتعلبات من كل نوع » وكان على 
وشك الذهاب إلى الكوننس ليستريح » تذكر شيثا آخر فعاد مسرة 
أخرى إلى الطاهى والمدير واستدعاهما » وشرع يصدر إليهما أوامر 
أخرى : وإذا .سم يسمعون عند الباب خخطوة رجولية خفيفة وصليل 
مهمازين » ودمل الكونت الشإب وسيعاً متورداً » مسود الشارب» 
تلوح عليه السعادة لحياته السبلة فى موسكو . وقال الأب وهو يبقسم 
لابئه فى خحجل : 

آويا ولدى ! فى رأمى دمامة فتعال لتجدى ! إننا يجب أن 
نحضر المغنين أيضاً . لقد اتفقنا مع الموسيقيين » ولكن ألاائرى أننا 
ينبغى أن نطلب أيضا مغنين من الغجر ؟ فأنتم أبها المادة العسكريون 
شغوفون بهذا التوع د 

فقال ابنه باسما : 

- بشرق يا' بايا أعتد أن الأمير بجرايتون بذل طاقة عصبية 
وهو يستعد لمعركة شوتر اين أقل مما تيذله أنت الآن . 

وتظاهر الكونت الكبير بالغضب ء والتفت إلى الطاهى الذى 
كان ينظر بحصافة واحترام منقلا بصره بين الأب والابن . 

ما الذى حدث للشباب يا فيودتسكا ؟ أنهم يضحكون منا 
نحن الكبار د 


لوسل كتوق 2 /اه1 

بالطبع يا صاحبالسعادة . فكل ما يحسنونه هو تناول عشاء 
جيد ‏ أما تحضيره كله وتقدرمه » فليس من شأنهم ! 

فصاح الكونت وهو يمسك ابنه بكلتا يديه : 

تماما . تماما . وها أنا قد أمسكت بك الآن يا نيقولنكا 1 
اركب زحافة يمرها حصانان هذه الدقيقة واركب إلى بزوهوف وقل 
له إن الكونت إيليسا أندريفتش قد أرسلك لتطلب منه فراولة 
وأناناساً طازجا » فلا سبيل إلى الحصول عليهما من أحد سواه . 
وإذا لم يكن بالبيت ادخل وبلغ الرسالة إلى الأميرة . ومن هناك 
تركب إلى الحبينى . » والدوذى إيباتكا يعرف المكان » وايحث عن 
اليوشكا هنك » وهو الراقص الغجرى الذى رقص فى بيت الكونت 
أورلوف - أنذكر ؟ - فى زى قوزاق أبيض ء وأحضره إلى هنا 
عندى . 
فسأله نيقولاى ضاحكا : 

- وأحضر معه أيضاً فتياته الغجريات ؟ 

وف هذه الحظة دخخلت الحجرة بخطى غير مسموعة أنا ميهالوفنا 
بتواضعها المسيحى الممزوج بمشاغل عملية قلقة » الذى لا يفارق 
محياها أأبدا . ومع أنها ترى الكونت الكبير كل يوم فى روبه ء إلا أنه 
كان يرتبك دائماً » وأسرع بالاعتذار ء فقالت وهى تغلق عينيها + 
يتزاضع ووداعة : | هه6اهها 

- لاعليك من هذا يا عزيزى | 2 
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لزيارة بيزؤهوف الشاب : فقد وصل : وستحصل الآنيا كونت 
على كل ما نريد من صوبته .. وكنت أريد أيضا أن أقابله لسبب 
يتعلق بى » فقد حول إلى خخطاباً من بوريس . وأحد الله فبوريس 
الآن نى هيئة الأركان . 

وسر الكونت كثيراً لأنها حملت مسدولية أحد متطلباته ؛ وأمر 
بإعداد العربة لما . وسألها : 

- قولى لبيزوهوف أن يأتى . سأجبل اسمه . وهل جاء معه 
بزوجته ؟ 
فأدارث أنا عينيها إلى أعلى » واكتسى وجهها بحزن ميق 
وقالت : 

- آم يا عز يزى . إنه شق جدآء إن صح ما جمعناه: لأنه رهيب > 
وم يخطر ذلك ببالنا عندما كنا فى مار الفرح والسعادة ! وهو ذو 
طبيعة سامية ملائكية ! نعم إنى أرثى له من كل فلى وسأبذل قصاراى 
لتقديم التسرية التى أستطيعها له . 

فسأل الابن والأب م نآل روستوف مع : 

لماذا ؟ ما المسألة ؟ 

فصعدت أنا ميهالوفنا زفرة عنيقة وقالت فى همس عفوقف 
بالأسرار : 

- دواوهوف ء ابن ماريا إيفانوفنا عرضها قيا يقدولون 


> بظروف استئنائية من أى نوع . وف النادى الإنج 


اتول توي و1 

الفضيحة . وكان قد دعمه ودعاه إلى ببته فى بطرسيرج » والآن .. 
جاءت هى إلى هنا وجاء وراءها هذا الوغد. 

ولم تكن تريد بكلامها إلا إظهار تعاطفها مع ببير » ولكتبا 
بلهجتها ونصف ابتسامتها عبرت أيضاً عن تعاطفها مع الوغد » كا 
تسمى دولوهوف . وأردقت : 

- وبيير نفسه » كا يقولون حطمه تماما هذا الوضع . 

- على كل حال قولىله أن يأنى إلى النادى » وسير فه هذا عنه» 
فا أدبة على مستوى كيير . 

وف الدوم التالى » وهو الثالث من مارس » فى نمو الساعة الثانية 
بعد الظهر كان الماثتان وحسون عضو] فى النادىالإنجليزى ؛ومعهم 
خمسون من ضيوفهم ينتظرون وصول ضيقهم الموقرء بطل الحملة 
الفساوية » الأمير يجرايتون . 

وكانت كل موسكو عند تلق أنباء المزيمة فى استر يتز قد استولى 
عليها الذهول . فالروش فى تلك الفترة كانوا قد تعودوا على 
الانتصارات ء و لذا لم يصدق يعضهم عندما وصلت أنباء المزيمة » 
وراح آخرون يبحثون عن تفسير لمثل هذا الحادث الغريب متذرعين 





كل من طم وزن وكل من لديه معاومات أ. 


المزيعة الأخيرة »وكأن هناك مؤامرة 


1 العرب والتحتطاام. 
بزمام الحديث ف النادى » مثل الكونت روستويتشين والأمير يورى 
فراديموروفتش ولجوروكى ؛ وفالييف » والكونت ماركوف » 
والأمير فيازتسكى » لم تطأ أقدامهم النادى ء بل كانوا يتقابلون 
وذلك القطاع من مجنمع موسكو الذى يتلق الآراء من الآخرين 
( وإلى هذا القطاع ينتمى الكونت إيليا أندريفتش روستوف ) ظلوا 
مدة قصيرة بغير قيادة وبغير آراء محددة عن مسار الحرب . وشعر 
الناس فى موسكو أن شيئا ما ليس على ما يرام » ومن الصعب أن 
يكونوا رأيآ عن الأخبار المسيئة » ففضلوا الياذ بالصمت . ولكن 
بعد قليل » وعلى تحو ما يخرج الحلفون من قاعة مداولتهم » ظهر 
قادة الرأى لإعلان رأيهم فى النادى» فظهر تصيغة واضحة محددة» 
واكنشفت الأسباب لتفسير واقع المزيمة - وكلها لا يصدقها عقل 
ولم يسمع با من قبل ؛ بل ومستحيلة . ولكن صار كل شىم 
واضحاء وجرى تكرير نف سالصياغة م نأقصى موسكو إلى أقصاها ‏ 
وكانت هذه الأسباب هى خخيانة الفساويين » وقوميساريتهم المعيية » 
وخيانة البولندى بر زيبيشفسكى والفرنسى لنجيرون » وعدم كفاءة 
كوتوزوف : وتردد همسا أيضاً كلام عن حداثة سن الإمبراطور 
وعدم تجربته » لذا وضع ثقته فى رجال يلا شخصية ويلا قدرات . 
ولكن الكل أحمعوا على أن الجيش الرومى كان خارقا للعادة » وأخجر 
معيجزات ف البسالة . فالجدود والضباط والجئر الات » كلهم كانوا 


وسوى - 1 
أبطالا .. ولكن بطل الأبطا لكان الأمير بجرايتون الذىأثبت امتيازه 
فى اشتباك شونجراين وف التراجع من استرلتز » فهو الوحيد الذى 
عب طابوره بنظام حسن ونجح فى صد عدد يبلغ ضعف عدده طول 
اليوم . وأسهم فى اختيار يجرايتون ليكو نالبطل الشعبى في موسكو أنه 
ليست له صلات فى موسكو . لذا صار فى مقدورهم أن يكرموا ى 
شخصه الجندى الرومى المقاتل البسيط الذى لا تدعمه اتصالات 
ولا دسائس » ولم يزك إسمه مقرونا بذكريات الحملة الإيطالية 
وياسم سوفوروف . ثم إن إضفاء ء هذا التكريم عليه هو أفضل 
و سيلة للتعبير عن عدم حبهم واعتر اضهم على كوتوزوف . 

وقال شنشين الساخر مقلدا عبارة فولتير : 

لو لم يكن هناك يمر ايتون ء لكان عليئا اختراعه ! 

وكانت موسكو بأجعها تردد كلات الأمير دلجوروكوف : 

- اقطع عدداً كافيآ من الأشجار فلا يكون لك مفر من قطع 
إصبعك ! 

وهو كلام فى ظروف المزيمة يذكرنا على سبيل العزاء 
بالانتصارات السابقة » ويةول روستويتشين : إن املمتود الفرنسيين 
لابد من استثارتهم لقتال بالعيارات الطنانة » وإن الجذود الألمان 
لايد من برهات متطق يقنعهم بأن الفرار أخطر عليهم من الثبات 


0 


كبحهم لكيلايتهوروا ! وكثرت النوا 





1 الحرب واللم 

الفردية التى أبداها جدودنا وضباطنا فى استر لتر فها هنا أنقذ رجل 
راية . وآخر قتل خسة من الفرنسبين . و ثالث واظب على تعمير خمسة 
مدافع بمفرده طول الوقت . وشاعت حكاية عن بيرج - على لسان 
من لا يعرفونه ‏ أنه يعد أن جرح فى يده المنى : تناول سيفه بيده 
اليسرى وهجم على العدو . ولم يقل أحد شيئاً عن بولكونكى + 
ومن يعرفونه عن قرب هم الذى أسفوا موته فى زهرة شبابه » قاركا. 
زوجته حاملا » ووالده الشيخ غريب الأطوار . 


ه 8ه 


وكوي 1 
ا 

فق الثالث من مارس كانت جميم حجرات النادى الإنجليزى 
تمتلى» بالأصوات . كان أعضاء و ضوف النادى فى أزيائهم الرممية 
وستراتهم الطويلة وبعضهم يضع الذرور وبرتدى قفاطين روسية » 
بين وقوف ومقابلة واختراق وجرى فى جع الاتجاهات كأنهم 
حشود من النحل تتز احم أثناء الر بيع . وقف الخدم فى بزاتهم المميزة 
وذرورهم وجواربهم الطويلة وأخفافهم يتابعون باهئام شديد جميع 
تحركات ضيوف وأعضاء النادى » وهم على أهبة الاستعداد لتقديم 
خدماتهم إليهم كانت غالبية الحاضرين من الشخصيات الحترمة 
المتقدمة فى السنء لم وجوه عريضة توحى بالثقةبالنفس» وإيماءات 
وأصوات مليئة بالعزيمة . جلسالضيوف والأعضاء من هذه الطبقة 
فى أماكن معنادة معينة» وتقاياوا فى دو ائرمعتادة معيئة . أما الضيوف 








الطارئون فكانوا يشكلون نسبة صغيرة من الحاضرين » هم غالبا 
من الشباب » ومنهم دنيزوف وروستوف ودولوهوف الذى أصبح 
مرة أخرى ضابطاً فى فرقة سميونوفسكى .. اكتست وجوه الشباب » 
خاصة الضياط منهم بتعبير ينم عن الاحترام والتواضع تمنو الذين 
يكبروتهم + فكأنهم يةواون لخبيل الأكبر سنا : و تحن على استعداد 
لاحترامكم وتبجيلكم : لكن على كل حال تذدكروا أن | 
لنا» . كان نيغيتكى + وهو عضو اقلم بالزاذجع) 


وكان ببير » الذى أطال شعره و - 






155 الخرب: والسسلام 
يطوف بالحجرات مرتديا أحدث الأزياء » ولكنه بدا مكتياً حزيناً. 
لقد كان محاطاً هنا » كا هو في كل مكانآخر » بمجموعة من أناس 
يعربون عن ولاثهم لثر اه ء وكات يعاملهم بتوع من الإهمال والتعالى 
الملكى الذى أصبح عادة من عاداته ‏ 

من حيث العمر كان ينتمى إلى جيل الشباب ٠‏ لكنه نظراً لغرائه 
و انغالاته :كان حضو] ف دائرة الأكبر عنا» وهكذا ,كان يتيقل من 
مجموعة إلى أخرى . وكان مركز كل مجموعة يتكون من أشير 
أعضائها القدائى» وكان الجميع حتى الغر باء يقدمون فيها ياحترام .. 
ليستمعوا إلى كات المشاهير تكونت اللجموغات الكيرة حول 
الكونت روستوبتشين وفالييف وناريشكين . ,كان روستوبتشين 
يصف كيف تم عق الروس تحت أقدام الفساؤيين الفارين ‏ وكيف 
اضطروا إلى فتح طريق لأنفسهم بأسئةالحراب بين الهاربين . وكان 
فالييف يروى للمحيطين به » بمتهى الثقة ‏ أن يوفاروف قد أرسل 
من بطرسبرج للتأكد من حالة الرأى فى موسكو فيا يتعلق باسترلتر 2 

ف المجموعة الثالئة ؛ كان نار يشكين يعيد حكاية اجتّاع مجلس 
الحرب الفساوى الذى حا كى فيه سوفوروف صياحالديك؛ رداً على 
غباء جنرال نمساوى . حأول شنشين ٠‏ الذى كان قريباً » أن يلق 
بتكتة » فقال : إنه يبدو أن كوتروف لم يستطع حتى أن يتعلم من 
سوفوروف فن محاكاة صياح الديك ء وهو أمر ليس بالعسير . 
لكن أعضاء النادى القداى نظروا إلى هذه التكتة بصرامة ء مما جعله 


تول توى 16 
يفهم أن مثل هذه الإشارة إلى كوتز وف ليست بالشيء اللائق ى 
ا 
ظل الكونت ييا النزيتش روتستات قفا لزع الى فق 
حذائه الطرى العالى الساق مِنٍ وإلى قاعة المائدة وقاعة الاستقبال 
ملقيا بتحيات متعجلة إلى الأشخاص المهمين وغير المهمين الذين كان 
يعرفهم بميعا ويعاملهم كلهم على قدم المماواة . وبين حين وآخخر 
كانت عيناه تبحثانعن شخص ابنه الأنيق الرشيق » ثم تسقر ان يجذل 
عليهويغمزله. كان روستوفالشاب واقفا عند النافذة مع دولوهوف 
الذى تعرف إليه أخيراً وكان يقدر مغرفته تقديراً كبيراً . ذهب 
ار 0 : 





حا مسا ء تبان إعية الأبطال هنا ا 
طاب يومك أيها الصديق القديم » واستدار إلى رجل عجوز عم 
كان قد دخل لتوه » ولكن قبل أن يتم تحيته عم الاضطراب المكان» 
ودخل خادم يعدو وعلى ملاحه سياء القلق وأعلن ٠‏ لقد وصل ! ٠6‏ 

دقت الأجراس » واندقع أمناء النادئ إلى الأمام » وتجمسع 
الضيوف ء الذين كانوا متنائرين فى حجرات مختلفة » ى كتلة 





1 الحرب واللبلام 
وسيفه » اللذين تركهما مع حاجب القاعة طبقآ لتقاليد النادى . لم 
يكن مر تدبا قبعة من فراء الاستر احان » ول يكنعل كتفه سوط 
ركوب مثا كان ف الليلة التى سبقت معركة استر لتز عندما رآه 
روستوف» ولكنهكان مر تديا ز يا جديداً محبوكا تعلوه أوسمة روسية 
وأجنبية» ويعاوالناحية اليسرىمن صدره وسام نجمة القديس جورج. 
كان واضحاً » طبعاً بسبب المأدبة » أنه قد انتهى لتوه من حلاقة 
شعره وقص ذقنه مماغير من مظهره إلى الأسوأ . كانت له 


سمة من المرح الاحتفالى الساذج » أدت عند اقترانمابملامحه الرجولية. 


الحازمة إلى [عطاء وجهه طابعاً مبل بوضوح إلى الحزل . توقنف 
بكلشوف وفيدور بتروفتش يوفاروف » اللذان حضرا معه » عند 
المدخيل فى محاولة لجعله يتقدمهما بوصفه أكثر الضيوف أهمية . لكن 
بجر ايتون ارتبك وأبى أن يقبل مجاملتهما مما أدى إلى توقف مفاجئ فى 
المراسم عند الباب ء لكن فى نباية الأمر قبل يجرايتون أن يكون أول 
الداخلين . سار بحياء وارتباك على باركيه حجر ةالاستقبال ؛ وهو 
لا يكاد يعرف ماذا يصنع بيديه . وبدا أنه سيكون أكثر ارئياحا 
_ثقة لو كان يسير ى حقل محروث نحت النيران المتساقطة » كا سار 
على رأس فرقة كورسك فق شتجرابن . 

استقيله أمناء النادىعند الباب الأول ء وبعد أن قالوا كللات 
قليلة تعبر عن سعادتهم لرؤية ضيف جليل مشله ء أحاطوا به دون 
انتظار لرد منه» وامتلكوا قياده وساقوه إلىقاعة الاستقبال . كان. 





تول توى /ا15 
من المستحيل الوصول إلى بابقاعة الاستقبال بسبب جموع الأعضاء 
والضيوف الذين راحوا يتدافعون فى محاولات لرؤية بجرايتون من 
فوق أكتاف بعضهمالبعض ٠‏ وكأنما هو وحش من نوع نافر . 
وتصاعدت ضحكات الكونت إيليا أندر يتش أكثر من أى شخص 
آخر ء واستمر يكرر وافسح الطريق لهيا ولدى العزيزء افسح 
الطريق ‏ افسح الطريق 6 وأزاح الجموع جانبآء وقاد الضيوف إلى 
قاعة الاستقبال: وأجلسهم على أريكة فى منتصفها . وأحاط العظلاء 
وأعلى أعضاء النادى قدر القيوف الذي وصلوا لتوهم . 
غادر الكونت إيليا أندر يتش قاعة الاستقبال شاقاً طريقه للمرة 
الثانية بين الجموع ثم:ظهر بعد دقيقة واحدة ومعه أحد أمناءالنادى » 
يحسل طبقاً فضيا كبير] قدمه إى الأمير بجمرايتون . أمستوات على 
الطبق قصيدة نظمت وطبعت تكرباً للبطل ؛ عندما رأى يجرايتون 
الطبق تلفت حوله فى فزع كأنه يطلب العون . لكنه رأى فى كل 
العيون أنهم يتوقعون منه الحضوع . 
لما شعر يجرايتون أندتحخت سيطرتهم ‏ أخذ الطيق بعزم فى كلتا 
يديه ونظرىالكونت الذىأحضرهنظرة لوم. أذ شخصما الطبق 
منيجرايتونبصورة غير رسمية (فيبدو أنهإن يفعل ذلك لظ ليج رايتو 
يحمله حتى هبوط اليل ولكان قد أده ممه إلى المائدة ) ولفت 


انتباهه إلى القصيدة . بدا يجرايتون وكأ 50 : 
مأقرؤها » » ثم ثيت عينيه المرهقتين واد 






1518 الخصرب والسللام 
اكتسى وجهه بتعبير جاد يفيض تركيزا . ثم أخذ مؤلف الأبيسات 
القصيدة وبدأ يقرؤها بنفسه بصوت مرتفع . أحنى الأمير يجرايتون 
رأسه وأنصت : 

«أنت فخر عهد ألكتندر ! 

احفظ لنا تيتوسنا على العرش 1 

أنت يطلنا وستد وطننا 1 

أنت قلب نبيل » أنت قيصر فى ساحة الوفى 1 

عندما كان نابليون فق قة يجده . 

تعلم بعد أن دفع الثن غاليا أن يخشى امم يجرايتون » لن يحرقو 
عدو أن يتحدى روسيا مرة أخرى ... إلخ ». 

لكن قبل أن يتهى من قراءة القصيدة » صاح كبير ادم 
بصوت جهورى ه العشاء جاهز ! » وانفتح الباب ودوت من قاعة 
الطعام نغات البولوئيز و أطلقوا صيحة النصر نشيد الاحتفال أيها 
الروس الشجعان » » نظر الكونت إيليا أندريتش يغضب إلى المؤلق 
الذى كان مستمراً فى قراءة أبياته » واتمنى لبجرايتون كإشارة 
للدخول . نبض الجميع شاعرين أن العشاء أكثر أهمية من القصيدة» 
ومرة أخرى تقدم يجرايتون الجميع إلى العشاء . أجلسوا يجرايتون ى 
مكان الصدارة بين اثنين امعيهما ألكسندر ‏ بكلشوف ونار يشكين - 
( كان هذا أيضا متعمداً كزعاءة إلى امم القيصر ) . جلس ثلائمالة 
شخص إلى الموائد طبقا لرتيهم وأهميتهم » فكلا ارتفعت مرتية 


توس توى 1533 
الشخص جاء مكانه أقرب إلى مكان الفيف العظم - تماما كا 
ينساب الماء حتى يجد مستواه الصحيح : 

قدم الكونت إيليا أندر يتش ابنه إلى الأمير قبل العشاء مباشرة ‏ 
عرفه بجرايتدون ونطق كلات قليلة مرتبكة مبهمة » تماماً مشل كل 
ما قاله فى ذلك اليوم . ونظر الكونت إيليا أندربتش بفخر جذل إلى 
كل الحاضرين عندما كان بجر ايتون يتحدث إلى ابنه . 

جلس نيقولاى روستوف فى وسط المائدة تقريباًمع دنيزوف 
ودولوهوف الذى تعرف إليه حديثاً ؛ وفى مواجهتهم جلس بيير 
مع الأمير نسفيتسكى . وجلس مع أمناء النادى الآخرين فى مواجهة 
يجرايتون الكونت إيليا أندريتش » التجسيد الأمين لكرم ضسيافة 
موسكو » يصنع كل ما فى وسعه ليزيد م ناستمتاع الأمير بالمأدية : 

إمتذب جهوده سدى . فقد كانت المأدبة ‏ أطباق الوم 
والأطباق الملائمة للصائمين على السواء ‏ فاخرة » ومع هذا لم يشعر 
بالارتياح التام حتى نباية العشاء . ظل يرسل الإشارات إلى مقطسع 
انم » ويهمس بالتوجيبات إلى الخدم » ويترقب بانفعال الأطباق 
المنتظرة . كان كل شىه رائعاً . مع الطبق الثانى » وهو سمكة 
عملاقة من أسماك الحفش ( :ورد وجه يليا أندر يتش بسعادة و استحياء 


عند رؤيتها ) بدأ الحادم ى فتح زجاجاتالشمبانيا وصبها فى الأقداج. 
بعد السمك الذى أثار الإعجاب » | ب 3-6 
النظرات مع أمناء النادى الآخرين . 







1 الخرب والسلام 
من الأتخاب » حان وقت البدء ! » ثم نهض وف يده قداح . صمت 
الجميع انتظاراً لما سيقوله ‏ 

صاح الكونت : وفى صعة عاهلناء الإمبر اطور ! ؛ على الفور 
ترغرغت عيناه بدموع السعادة والباس » وف تلك اللدظة بيدأت 
الموسيق تعزف ٠‏ أطلقوا صيحة النصر ! ؛ نهض الجميع من مقاعدهم 
وصا-وا : مرحى ! » وصاح بجرايتون «مرجى ! » بتفس الصوت 
الذى صاحها به فى المبدان ى شنجرابن . كان صوت روستوف 
الشاب المتحمس مسموعاً فوق الأصوات الثلاثماثة الأخر . وكانت 
دموعه على وشك الانسياب . زأر وى سمة عاغلنا الإمبر اطور . 
مرحى ! » وأفرغ: قدحه فى جرعة واحدة ثم ألقاه على الأرض . 
وتبعه الكثيرون . استمرث الصيحات العالية لمدة طويلة . وعنلما 








انمسر الضجيج ؛ أزاح الخدم الزجاج المكسورء وبدأ الجميع فى 
الاستقرار مرة أخرى ٠‏ ثم بدءوا يتحدثون مبتسمين للضجة الى 


أثاروها . بض الكونت إيليا أندريتش مرة أحرى ونظر إلى ورقة 
موضوعة يوار طبقه , ثم اقترح بف ضة بطل خلتنا الأخيرة» 
الأمير بووتر إيفانوفينش بجرايدون ؛ ومرة أخسرى ثرغرغت عينا 
الكونت الزرقاوان بالدموع . ومرة أخرى صاح ثلائمائة ضوت من 
الفنوف ومرحى ! »فى هذه المرة » بدلا من الموسيى يدأت مجموعة 
من المغنين تغنى أغنية نظمها بافل إيفانوفيتش كوتزروف : 

ولا تستطيع أى معوقات أن تغلق طريق الروس » 


تواسصتوى 0 
البسالة هى ضهان النصر » 
لدينا أعداد من بجر ايتون .. 
أعداءنا سيركمون عند أقدامنا ... «إلخ . 
ويحجرد أن انتهى المغنون من غنائهم » تتابعت أنماب وأنْاب » 
ومعها ترايد تأئر الكونت إيلينا أندريتش » وتحطمت المزيد من 
الأقداح » وتصاعد المزيد من الضجيج . شربوا فى سمة بكلشوف 





» وناريشكين ويوفاروف ودو+وروكوف وابراكسين وفالييف‎ ٠ 


وق صمة أمناء النادى وأعضاء اميلس وأعضاء النادى » وكل ضيوف 
النادى » وأخيراً شربوا ى ححة منظم المأدبة » الكونت إيليا 
أندريتش . عند هذا النخب الأخير » أخرج الكونت منديله وأخنى 
فيه وجهه وانهار تماماً . 


وده 





1 الغرب والسكم 


كان بيبر جالساً فى مواجهة دولوهوف ونيقولاى روستوف : 
ومثلا يفعل دائماً » أكل بشراهة وشرب كثيراً . ولكن حتى الذين 
كانوا يعرفونه معرفة طفيفة » كان باستطاعتهم أن يروا أن هناك 
تغيير أعظيماً يحرى فى داخله فى ذلك اليوم. كان صامتا طوال العشاءء 
برمش بعينيه ويغمضهما نصف إتماضة » يتفحص ما حوله أو يترك 
عينيه تستقران على شىء ما وهو شارد الذهن تماما » ثم يدلك قصبة 
أنفه بإصبعه . كان وجهه مكتئباً مظلما . وبدا كأنه لا يرى ولايسمع 
ما يدور حوله » وكأنه يفكر فى شىء معين مؤلم ومجير . 

نتجت هذه المسألة امهيرة التى أثارت قلقه عن تلميخات ابنة 
عمه الأميرة ىموسكوالمتعلقةبالعلاقة الحميمة بين زوجتهودولوهوف 
وعن خطاب غفل من التوقيع تلقاه فى ذلك الصباح ء ملىء بسخرية 
قذرة مستغربة فى مثل هذا التوع من اللخطابات . يقول اللخظاب : إنه 
فبا يبدو لا يستطيع أن يرى بوضوح من خلال نظارته » وإن علاقة 
زوجته بدولوهوف ل تعد سراً على أحد إلاه . لم يصدق بيير تماما 
تلميحات الأميرة أو الحطاب الغقّل من التوقيع » ولكنه كان خائفا. 
من النظر إلى دواو هوف الجال سأمامه . فكلا النتقت عيناهء مصادفة» 
بعينى دواوهوف الجميلتين الوقحتين » أحس ببير كأن شيئاً فظيعاً 
بشع يفور فى أعماقه » وأسرع يول نظره بعيداً . وعلى الرغم من 
إرادته؛ راح بيير يستعرض ماضى زوجته ومواقفها تجاه دولوهوف» 





وكشي 1 
فبدا له واضحاً أن كل ما قيل فى الخطابٍ قد يكون صميحا تمام الصحة 
أو على الأقل يبدو محا ء وتمى لو لم يكن الأمر متعلقاً يزوجته . 
لم يستطع ببير إلا أن يتذكر كيف عاد دواوهوف » الذى كان قد 
أعيد إلى رتبته كاملة ؛ إلى بطر سبرج » وجاء لزيارئه . استغل 
دولوهوف صداقته مع بيير مئذ أيام المشاكسة القديمة وجاء رأسا 
إلى متز له » ووطد بيير إقامته فى المترل وأقرضه مالا . وتذكر بيير 
كيف عبرت إلِين مبتسمة عن عدم رضاها من إقامة دولوهوف ىق 
متزلها » وكيف امتدح دولوهوف يسخرية جمال زوجته » وكيف 
أنه لم يتركهما على الإطلاق منذ ذلك الوقت إلى أن جاءا إلى موسكو. 

«وحقاً » إنه وس جداً » فكر بيير » «إنقى أعر فه . سيفتنه يشكل 
خخاص أن يلحقالعار باسمى وأذيضعنى موضع السخرية فقطء لأثى 
أجهدت نقسى فى سبيله وأصطفيته صديقاً وساعدته . إذآ كان هذا 
حيحاً » فإنى أعرف وأفهم أى لذة بالتأكيد على نخيانته لى. 
لاحت لى فى هذا ولا أستطيع تصديقه » . وتذكر التعبير المرتسم على 
وجه دواوهوف فلحظات قسوته؛ على سبيل المثال عندما قيد ضابط 
البوليس إلى الدب وألقاه فى الماء » أو عندما تحدى رجلا إلى التزال 
دون أى استفزاز » أو عندما أطلق نيران مسدسه على جواد سائق 
زحافة الجليد فأرداه قتيلا . نفس هذا التعرير غالبا ما يعلو وج 
دولوهوف عتدما ينظر إليه . 

وحقاً إنه شخص دام التتمر للتزالا 












11 الخرب والللام 
آتخر لا يعنى شيئاً لديه على الإطلاق » لابد أنه يظن أن كل الناس, 
تخناه . لابد أنه يحب هذا . لابد أنه يظن أنى أخشاه . فى الحقيقةء 
أنا حقا أخشاه » . 

استغرق بيير فى تأملاته » ومع هذه الأفكار أحس ثانية كأن 
شيا نظيعاً بشعاً يفور ى أعماقه . كان دواوهوف ودنيسوف 
وروستوف يجلسون ف مواجهته وأمارات السعادة بادية علييم. وكان 
روستوفيتحدث كرح إلىصديقيه ؛ أحدها ضابط هوسار جرىء» 
والآخر وغد منازل سو الصيت ء وبين الحين والحين يلنى بنظرة 
ساخرة إلى بيسير الذي لفت مظهيره فى المأدبة الأنظار بشروده 
وانشغاله» وهيكله الضحم . نظر ووستوف بازدراء إلى ببير. أولا 
الأن بيير كان فى نظر ضابط الفوسار الأنيق مدني نيا متر وجا بإحدىا 
الجميلات» ولكنه إمالا كان كأنه امرأة عجوز . وثانيا لأن بيير » 
بسبب انشغاله وشروده؛ لم يلاحظ انحناءة التحية اتى صدرت عن 
روستوف ولميرد عليها . وعندما نبض الجميع لشرب تخب صصة 
القيصر . لم ينبض بيير » الذى كان مستغ رقا فى أفكاره » ول رف 
قدحه . 

و ماذا بك ؟ ؛ صاح فيه روسةوف ناظرا إليه ب 
والحنق . « ألم تسمع نب صعة عاهلنا الإمبراطور ! ؟ . 

أطاع بيير منتبداً » ونبض » وأفرغ قدحه 2 
جلس الجميع ثانية » ثم النفت نو روستوف بابتسامة ر قيقة وقال 

















تو توى 010 

وعجباً » إنتى لم أعرقك » » ولكن روستوف كان منشغلا عنه » 
وكان يصيح «مرحى .٠!‏ 

قال دولوهوف لروستوف : «لماذا لا تجدد المعرقة ؟ 6. 

قال روستوف : وآه » دعك منه » إنه أحمق » . 

قال دنيسوف : « يجب على المرء أن يكون لطيفآ مع أزواج 
الجميلات » . لم يسمع بيير ما كانوا يقواونه » ولكنه كان يعرف 
يتحدثون عنه . احتقن وجهه واستدار مبتعداً عنهم . قال 
دولوهوف وهو يستدير نحو ببير وعلى وجهه تعبير جاد ؛ رغم 
ابتسامة خفية على جاتبى فه : « حسنآ : لنشرب الآن تخب النسام 


الجميلات ٠‏ . 
قال : وى مة النساء الجميلات » يا بتروشا ؛ وى صصة 
عشاقهن أيضاً ؛ . 


رشف ببير من قدحته وعيناه متكستان دون أن ينظر إلى 
دواوهوف أو يجيبه . وضع الحاجب الذى يوزع نسخ أغنية 
كوتوزوفنسخة يجوار بييرباعتباره واحداً م نأسمى الضيوف مقاما 
كان على وش كأن يتناوهاء لكن دولوهوفمال إلى الأمام واختطف 
الورقة من يده وبدأ يقرؤها . نظر بيير إلى دواوهوف ؛ ثم تكس 
عينيه » وبدأ الى ء الفظيع والبشع الذى كا طوال العشاء 
يتصاعد بداخله ويتولى قياده . اتحتى بكا. 
وصاح : و إياك أن تتجاسر وتأخذها ! 






توص لتوى ا 
التفت نسفيتسكى والجالس على يمينه فى سرعة وانزعاج إلى 
بيز وهوف عنما سمعا الصيحة ورأيا إلى من كانت موجهة , 
همست أصوات مذعورة :و صهء صه » ماذا بك ؟ : و بنفس 
الابتسامة » نظر دواوهوف إلى بيير بعينيه الصافيتين الضاحكتين 
القاسيتين وكأنه يقول : :هيا الآن ء هذا ما أريده » . 
قال بوضوح : ه لن أتنازل عنها» . 
انتزع بيير النسخة وقد شحب اونه وارتعشت شفتاه : 
«أنت ... أنت ... وغد !... إننى أتحداك  »‏ قالها وهو يدفع 
كرسيه إلى الوراء ويئبض عن المائدة . فى اللحظة التى فعل بير فيها 
هذا ونطق هذه الكليات ء شعر أن السؤال عن ذنب زوجته الذى 
كان يعذبه خلال الساعات الأربع والعشرينالأخيرة قد تمت الإجابة 
عنه أخيراً وبصورة قاطعة بالإيجاب . لقد كرهها وانفصل عنها إلى 
الأبد . ورغرتضرعات دئيسوف بألايكون لروستوف أى شأن بهذا 
الموضوع » قبل روستوف أن يكون شاهد دولوهوف » وبعد 
العشاء ناقش مع نسفيتسكى » شاهد بيزوهوف » ثرتيبات التزال . 
كان ببير قد ذهب إلى منزله » ولكن روستوف ومعه دولوهوف 
ودنيسوف يقوا فى النادى إلى ساعة متأخرة من المساء يستمعون إلى 
/ اف مال إلى الأمام واخسطف الورقة من يده وبدأ يقرؤها الغجر والمغتين . َم 
د قال دول وهوف ء وهو يفترق عن رإر © أن © بلدجال! - 
نا ا مير 








ين كيك اتات 

تساءل روستوف : «أتشعر أنك هادئ تماما ؟ » 

توقف دولوهوف : 

و حسناء انظرء سأفضى إليك بسر المنازلة يكامله ى كلمتين» 
إذا كتبت وصيتك وخخطابات طويلة إلى أسرتك قبل أن تذهب إلى 
منازلة » وإذا فكرت أنكقد تموتء فإنكتكون أحمق» ومن المؤكد 
أنه سيقضى عليك . ولكنك إذا ذهبت وقد عقدت العزم على قل 
غر بلك بأسرع وأضمن الوسائل» فإ نكلشى ء سيكون علىها يرام » 
وكا اعتاد قاتل الدببة من كوستر وما أن يقول لى : الدببة ؟ من الذى 
لا ينشاها ؟ لكنتعال وانظر إلى واحد منها وسيذهب كل خخحوفك» 
ويصبح كل أملك ألا يبرب منك . حسنا » هذا هو ما أحس به + 
إلى الغديا عزيزى © . 

فى" الثامنة من صباح اليوم التالى ء وصل بير ونسفيتسكى إلى 
أجمة سوكولنيكى » فوجدا أن دولوهوف ودنيسوف وروستوف 
فى انتظار هما . بدا بيير وكأنه مستغرق فى أفكار لا علاقة لها بالموضوع 
الحالى . بدا وجهه غائر مصفراً . لم يكن قد نام طوال الايل . نظر 
حوله بشرودء وأشمض عينيه نص ف إخماضة كأنه يحميهمامنالشمس. 
الساطعة . هناك عاملان استغرقاه استغراقآ تاماً : جريرة زوجته » 
التى لم يعد لديه فيب أى ذرة شك بعد ليلة من الأرق » وبراءة 
دولوهوف » الذى لا يمكن اعتباره مسد ولاعن حراسة شرف رجل 
لا يعنيه على الإطلاق . فكر بيير : « ربما كنت قد فعلت مشله 


نوس توي 1 
لوكنت ق مكانه : بالتأكيد كنت سأفعل مثله : لماذا إذن هذا 
التزال » هذا القعل ؟ إما أن أقتله أو يطلق النار على رأمى أو مرقق 
أو ركبى : الابتعاد عن هذا المكان » الجرى » أن أدفن نفسى فى 
مكان ما ؛ ‏ كانت هذه هى الأمنيات الى خامر ته : و لكنه ى نفس 
اللعظات التى كانت مثل هذه الأفكار تخامره فيبا كان يلتفت بوجه 
هادئ غير مهنم بدرجة غير عادية » جما بعث الاحترام ى نفسوس 
الشوود الذين ينظرون إليهء ويتساءل : د هل حان الوقت ؟ » أو « ألم 
نستعد بعد ؟ 6 . 

عندما أصبح كل شى ء جاهزاً » وغرست السيوف فى الجليد 
لتحديد الحاجزء ووضعت الطلقاتف المسدسات» ذهب نسفيتسكى 
إل سير ٠.‏ 

قال بصوت متخاذل : « أكون مقصرا ف أداء واجى ياكونت 
ولا أكون جديرا بالثقة والشرف اللذذين أسبغتهما على باختيسارى 
شاهدا لك إذا لم أصارحك بالحقيقة الكاملة فى هذه اللحظة الخطيرة * 
فى هذه اللفظة الخطيرة جد . إننى أعتبر أن التزاع لم يكن كافيا » 
ولا يساوى إراقة الدماء ... إنك لم تكن على حق » لم تكن تماماً على 
حق » لقد أفلت منك زمامك ... » ٠‏ 

قال بير < «آه نعم » كانت مسألة شديدة الغياء » . 

فقال نسفيتسكى : (الذى كان مثل لميع بالمشاوكين في 
الموضوع » ومثل أى مشارك فى مثل هذ اقادر 






1 الخرب والللام 


تصديق آن التراع قد أدى إلى تزال فعلى ) : « إذن دعتى أعبر عن . 


أسفك » وإننى اوائق أن خصومنا سيقباون اعتذارك . إنك تعلم » 
يا كونت ء أن الاعثراف باللخطأ أكثر نبلا من دفع الأمور إلى 
درجة لا يمكن تغيير ها . لم تكن هناك إهانة كبرى لأى من المانيين > 
اسمح لى أن أعير ... ) . 

قال ييير : ٠‏ كلا » ما هذا الذى تقوله ؟ لا نيتم ... أمستعدون 
إذن ؟ فقط أخبرنى كيف وأين أذهب وإلى ماذا أصوب ؟ ء قالها 
بابتسامة غير طبيعية » فى رقتها . تناول مسدساً » ولما كان لم يمسك 
بمسدس فى يده من قبل ء وهى حقيقة لم يبال أن يبوح بها » يدأ 
يستفسر عن كيفية إطلاقه . قال : وآ نعم » بالطبع » أعرف » 
لقد نسيت فقط » . 

«لااعتذارات » لاشىء تماماً » » كان دولوهوف يقول 
لدنيسوف » الذى كان يدوره يبدل محاولة للتصالح » وذهب هو 
أيضاً إلى النقطة المحددة . 

كان المكان انختار للتزال يبعد حوالى ثمانين خطوة عن الطريق 
الذى تركوا فيه زحافاتهم فى رحبة صغيرة وسط غاية الصنوبر يغطيها 
الجليد الذى بدأ يذوب فى دفء صيف الأيام القليلة الأخيرة . وقف 
الغريمان عند طرق الرحبة يفصل كل منهما عن الاخمر أربعون 
خطوة . تركت أقدام الشبود » أثناء قياسهم اللخطوات ء آثارا على 
الجليد السميك البليل». امتدت من البقعة التى وقفوا عندما إلى سيق 


توس توى 141 
نسفيتسكى ودنيسوف المغروسينق الأرض » يفصلهما عش رخطوات 
لتحديد الحاجز «.استمر ذويان الجليد والضياب » وعلى بعد أربعين 
خطوة كان من غير الممكن رؤية أى شىء . كان كل شىء جاهز؟. 
فى ثلاث دقائق » ولكنهم ظلوا يؤخرون البداية . كان كل واحلد 
صامتا . 


6 هه 








عزيزى القارئ .. 

5077 
لسلاسل (كتابى)؛ قدمت لك الأجزاء الثلاثئة 
الأولى من أول ترجمة عربية كاملة أمينة لملحمة 
(تولستوى ) الجبارة ( الحرب والسلام) ؛ التى تعد 
أعظم ماكتب هذا العملاق من عمالقة الأدب 
العالمى. وقد كتبها (تولستوى) خلال السنوات 
لشم من 1891-1434 وصور فيه اضراع 
المحتدم بين فرنسا بزعامة قائدها المحارب 
الشهير (نابليون بونابرت)؛ وبين روسيا بقيادة 
البطل المغوار الجنرال (كوتوزوف). وذلك قبل 
سنوات من المعركة الكبرى لنابليونٍ فى 
(أوسترلتز) .. وكما يتوقع من واحد من المع 
الروائيين فى العالم؛ فإن الحرب لاتعالج فقط 
كمجرد حدث درامى. وإئما أيضا كرمز لقوى 
اجتماعية عظمى تكافح من أجل التعبيسر عن 
انفسها.. وقد صور (تولستوى) فيها بشاعة 
الغغار ل الغربية ٠.‏ ومشاعر الجنود المتحاريية ‏ 
ببراعة 'نظير لها .. بحيث تثرك الروا 
عقل القارى تأثيزا يقرب من إدراكه لأحدائها فيما 
لوعايشها وسط دخان المعركة ولهيب القتالء 











ولكن أهم انطباع تخلفه قراءتها هو الإيمان 
بالقدرية التى تؤثر فى مصائر أبطالهاء والدور 
الذى تلعبه المصادفات فى جميع المعارك الحربية! 
ة الكاملة 
الأمينة نهذه الملحمة الخالدة. من حيث تركناها فى 
قم 1؟. الذى تضمن الجزء الثالث 











